المقدمة 


إن اللخمت للها كينة ونستعينه) ونستغفره ونستهدليه» ونعوذ كا مده 
شروو اهنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلى الله علي وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعل: 


2 3 7 5 عر امه آ#ه لاست 3 
0 الله 0 في كتابه العزيز:8 وَيَحَمَتِ وَسِعَتَ كَل شىْء 


0 : 2 000 3 
كنا 14 له (الاجيق انلق الخزيي رهد 
عن المبكر وَل ار الطيت و م 2 00 


شم ل د ده ملارى سه 


وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْْكلَ أ قت ل اديت َامَنُوأ 


له 

سل جر و ع سل رهسو وه صا لام مو 5 ع 07 ساس كر 00 “هه عمو 

بهوء وعرّروه ونصروه وأتبعوأ النور الذئ أنزل معهء أؤيك هم 
1ه ّ مرو 034 وير # كم رى م سم 

نت 500 قل يَتأيهًا ألنّآسن إن رَسُولُ أله !1 جمِيحًا 

00 ريو ورج ري مو آ د سم جك سد دب ادل ال ولا برس رع عي كيم ت#رىر ةع 
الزى لهء ملك السَمدواتٍ والارض لا إله إلا هو يحي ودميت فعامنوا 
26 مسر 4 2 مسر مك و دس م مدو 
يأللَهِ ورسوله النَيَ الأثيَ الزى يوم يله وحكلمنيد4ء واتبعوه 


لَعَلَحتْمّ لبر ورت 4 [الأعراف: 155-مه١].‏ 
ويقول تعالى - أيضاً-: « هْوَ آَلَرِى بَعَتَ فى الْأْمِيعنَ سلا يَنْيُمَ يقلو 


54 


دي « 8 7 5 ام 2 وال 0 وإن كانوأ سدع 
1 ا امي 0 ردم لمهم - 8 نوا من قبل لفى 


- 1 2م 
صَكلٍ مين () 4 [للسعه:؟]. 
ويقول يله في الحديث المتفق عليه:" إِنَا أمة أمية لا نكتب ولا 


١) : 
:00- 


من خلال هذه النصوص يتبين لنا بوضوح لا مرية فيه أن القرآن الكريم 
يصف البي يِه ب " الأمي "» ويصف أمته الى بعث فيهاء وهم العرب 


إلى 4 50 
0 ل 


؛ فيمئنٌ عليهم بذلك. أي: أهم مع كوفم أميين قد بععث 
الله منهم رجلا أمياً - مثلهم لا يقرأ و لا يكتب - بشرع عظيم كاملٍ شاملٍ 
لجميع الخلق» فيه تزكيتهم وتهذيب نفوسهم, وهدايتهم؛ والبيان لكل ما 
يحتاحون إليه من أمر معاشهم ومعادهم. وهذا من أقوى براهين حجته 
وصدق نبوته صلوات اللله وسلامه ا 


فلما بُعث النبي يلد بالإسلام - دين العلم والتعلم - اهعم و بتعليم 
المسلمين الكتابة» فأذن لأسرى بدر من أهل مكة أن يفدوا أنفسهم بتعليم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم باب قول الببي يله : " لا نكتب ولا نحسب " 119: ح 131 ومسلم 
في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 86١‏ : ح .37١8٠0‏ 

6 أقرل : هذا لا يعن عدم وجود من يعرف الكتابة من العرب في الداهلية على الإطلاق » وإنما المقصود 
به الغالب والصفة العامة لهم » فإن وُحد من يكتب منهم فإنما هم قلة » والظاهر أفهم في مكة أكثر 
عدداً منهم في المدينة ؛ لأن مكة بلدٌ تحاري يفد الناس إليه » فاحتيج إلى أن يكون فيهم مسن يعرف 
الكتابة والقراءة » يشهد لذلك أنه يل أذن لأسرى بدر المكيين أن يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم 
عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة . انظر : " طبقات ابن سعد " 7 : 7١‏ . 


(”) انظر : " تفسير ابن كثير " 4 : 388 . 


عشرة من صبيان الأنصار القراءة لكا وكان مض المجايق يتعلسون 
القراءة والكتابة في مسجد رسول الله يِه حيث تطوّع بعض المعلمين 
بتعليمهم مثل: عبد الله بن سعيد بن العاص» وسعد بن الربيع الخنزرحي» 


5 ع ١‏ 
ولورن مكدو تلطه واناة بق نالفاي ١‏ الك عد لاقن 


حى زاد عدد كتاب الوحي على أربعين كاتبا”", ومع وجحود عدد من 
الكتّاب في عهده يلك وأمره لبعضهم بكتابة القرآن الكريم, بحده لم بامراقينا 
بكتابة الحديث النبوي كما أمر بكتابة القرآن» بل نمى عن ذلك وأمر بمحو ما 
كي بو" و لعلة ولق نقد لوكو العا الكتاس وا دود ومو اساي 
ملكة الحفظ ال كان العرب عتازون بماء ويعتمدون عليها في ضبط تواريخهم 
وأيامهم؛ ولاسيما أن الحديث تجوز روايته بالمعن» بخلاف القرآن الذي هو 
معجرٌ بلفظه ومعناه» ومن ثم لا تحوز روايته بالمعن» وللتخلص - أيضاً - من 
احتمال انشغال بعضهم به عن القرآن» أو حدوث التباس عند عامة المسلمين» 
فيخلطون القرآن بالحديث باختلاط صحف بعضهما مع بعض» وبخاصة في 


أول الإسلام قبل معرفة ألفاظ القرآن وتميز أسلوبه” "؛ لذلك اقتضت الحكمة 


. ١ انظر التعليقة رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر : " طبقات ابن سعد " ”7 : ١ه‏ » " الاستيعاب " لابن عبد البر ١‏ : 54 » " بحوث في تاريخ 
السنة " د . أكرم العمري : 5837 » " السنة قبل التدوين " : 595 . 

(") انظر : " عيون الأثر " لابن سيد الناس ”١0 : ١‏ »" تهذيب الكمال "للمزي 195:١‏ » " زاد المعاد " 
لابن القيم 1١7 : ١‏ » " المصباح المضيء في كتّاب النبي المي " لابن حديدة 581١‏ . 

(4) انظر : المبحث الرابع في سياق أحاديث النهي عن الكتابة. 

(0)انظر : ص 97ؤ 54842 2 75ه. 


حصر جهود الكاتبين في نطاق تدوين القرآن الكريم دون الحديثء فلما تميّر 
القرآن ورسخت معرفة الصحابة به» وأمن كله عليهم خلطهم غيره به أذن لهم 
في الكتابة» فكتب بعضهم صحائف وكتباً لأنفسهم» وكتب هو يله بعض 
الكتب والمكاتبات الكثيرة ال كان يبعث بما لإبلاغ هذا الدين» وهم فيسل 
نوته أن يكت ابا للنا لا يضلوق بعده أبدا. 

فلما توفي ولِوٌ كثر عدد من يكتب الحديث من الصحابة والتابعين» 
وأحجم آخرون عن ذلك تورعاً بسبب النهي الوارد» واستمر الأمر على 
ذلك؛ بعضهم يكتب» وبعضهم لا يكتب. إلى أن جاء عهد الخليفة الزامد 
عمر بن عبد العزيز» الذي دعا إلى جمع السنة وتدوينها. قال البحاري في 
كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم:74: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي بكر بن حزم - عامله على المدينة -: " انظر ما كان من حديث رسول 
الله يه فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء "'» وبدعوته اتتهى 
الخنلاف ف كتابة الحديث. 

واستقر الأمر على استحباب كتابة الحديث» وبعهده ابتدأ التدوين الرسمي 
الشامل للأحاديثء الذي يقصد به جمع شتات الأحاديث وما تفرق منها في 
صحائف العلماء ومحفوظاقهم في كتاب واحد يتداوله عامة الناس» فكان 
" أول من دوّن الحديث ابن شهاب الزهري ات 5 ١ه)‏ على رأس المائة 
الأولى بأمر عمر بن عبد العزيز ”” “2 ثم انتشر التدوين وأخذ صفة العموم 
في هذا القرن -أعين القرن الثاني - ول يزل التدوين يقوى ويشتد» حي بلغ 


. 708:١" انظر : " فتح الباري‎ )١( 


عنفوانه» واستوى على سوقه في القرن الثالث» خحاتمة القرون الثلاثة المفضلة» 
والذي يمكن أن يطلق عليه العصر الذهبي للتدوين”" . 

ومنذ ذلك العهد وعلماء الإسلام يُعنون بخدمة السنة النبوية» والتصنيف 
فيهاء والترتيب لهاء وتقريب معانيهاء واستنباط الأحكام منهاء وبذل الوسع 
في بيان صحيحها من سقيمهاء والدفاع عنها ورد الشبه القليعة 
والحديثة المثارة حولماء واستمرت سلسلة العناية بالسنة النبوية حى يومنا 
هذاء فأتم اللاحق ما بدأه الفيجا عه وانسيف اماف نا كمد الملشيضة 
وشيّدت الكليات الشرعية» وأقيمت الندوات المتخصصة الى ُعى بالسنة 
والسيرة النبوية» ثما كان له أبرز الأثر في سحدمة السنة النبوية» وإثراء المكتبة 
العلمية بالبحوث المتخصصة فيهاء ونشر كتب السنة» وإبرازها للناس بتحقيق 
علمي مويّق» ولعل هذا جزء من العناية الى تحظى به السنة النبوية في هذا 
البلد المبارك بلد الحرمين - المملكة العربية السعودية - بتوجيه ودعم 
متواصلين من حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزر 
حفظه الله تعالى» وسدّد خطاه في خدمة الإسلام والمسلمين. 

وتما يشهد لذلك هذه الندوة المباركة - إن شاء الله تعالى - الي ينظمها 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» بعنوان: 

"عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية " 


)١(‏ انظر : كتاب " دفاع عن السنة " لفضيلة الدكتور محمد أبوشهبة : 77 » " منهج النقد في علوم الحديث 


" للدكتور نور الدين عتر: 45 . 


يلتقي للتواصل والمشاركة فيها عددٌ كبيرٌ من صفوة العلماء والباحثين 
المهتمين بهذين ابجالين من مختلف أقطار العالم» ولقد دُعيت للمشاركة ف 
فعاليات هذه الندوة» وتقديم بحث في أحد موضوعات المحور الأول من 


محاورهاء بعنوان: 


" كتابة الحديث في عهد النبي يلك بين النهي والإذن " 

فوقع ذلك في قلبي» واستجبت للمشاركة في الكتابة فيه» وقدَّمتْ له بهذه 
المقدمة الي تطرّقت فيها إلى تطور كتابة الحديث في العهد النبوي» وما مر 
بكتابة الحديث من المراحل على سبيل الإجمال» ثم قسمته إلى عدة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: في سياق الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة الحديث» 
مع تخريجهاء ودراسة أسانيدهاء والحكم عليها. 

٠‏ المبحث الثاني: في ذكر بعض الصحف والكتابات والمكاتبات اليّ 
وُحدت في عهده وَلِ. 

٠‏ المبحث الثالث: في إثبات تواتر الأحاديث في وقوع الكتابة في 

ه المبحث الرابع: في سياق الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة 
الحديثء مع تخريجهاء ودراسة أسانيدهاء والحكم عليها. 

ه المبحث الخامس: في ذكر آراء العلماء في التوفيق بين أحاديث الإذن 
والنهي» وتحقيق المسألة في ذلك. 

٠‏ المبحث السادس: في الرد على الشبه المثارة حول السنة من جهة 
كتابتها. 

ه الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 


٠‏ الفهارسء ولقد اقتصرت فيها على: 

- فهرس المصادر والمراجع الي رجعت لا في هذا البحث؛ لقرب مباحثه 
وقلة أحاديثه. 

هذاء والله تعالى أسال أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكري» وأن 
يجعله من العلم النافع والعمل الصالح» وأن يغفر لي ولوالدي» ولعموم 
المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول:في سباق الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة 
والحكم عليها 


الحديث الأول: 

عن أبي هريرة - 5ه - قال: كان رجحل من الأنصار يجلس إلى رسول 
الله يل فيسمع من النبي ول الحديث فيعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إن لأسمع منك الحديث» فيعجبن و لا 
أحفظه فقال رسول اله كه 2" استكن حيدق "6 وأوها نيذه [اضط: 

٠‏ تخريج الحديث: 

هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة - فإه - 
ومدار أغلب أسانيده على: " الخليل بن مرة» عن يى بن أبي صالحء عن أبي 
هريرة "» إلا أنه اختلف فيه على الخليل: 
* فمرة روي عنه كما تقدم: 
) 


١ : 5‏ 7 3 0 3 
- أحرجه الترمذدي عو اقينة والخطيب في الجامع لأخلاق 


0 ش 
الراوي "2 من طريق داود بن منصورء كلاهما عن الليث بن سعد. عن 
الخليل, ب" بلفظه وعند الخطيب لعب بنحجى بن أن صالح تج 'السيمات . 
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائيى وسمعت محمد بن 


إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 


(١)كتاب‏ العلم باب ما جاء في الرخصة فيه - يعين : كتابة العلم - ١97٠‏ : ح 5555. 


4 تت 2 ا 


* ومرة روي: " عنهء عن علي بن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة " 
أخرجه ابن عدي في " الكامل" ”© عن علان» عن عيسى»؛ عن الليث؛ عن 
الخليل» به بنحوه مختصراً. 

* ومرة روي: " عنه» عن أبي صالح السمان؛ عن أبي هريرة " 

- أخرجه ابن عدي في " الكامل ”© عن عبد الرحمن بن سليمان بن 

برد» عن عيسى بن حماد» عن الليث» عن الخليل» به تحر ة ضرا 

* ومرة روي " عنه؛ عن ييى بن أبي صالح السمان» عن أبيه» عن أبي 

هريرة ": 

- أخرحه الخطيب في " تقييد العلم "7 من طرق عن النعمان بن 
عبدالسلام وعبد الأعلى بن محمد و عثمان بن رقاد. 

- وابن عدي في " الكامل "© من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي» 
أربعتهم عن الخليل» به» بنحوه. 

٠‏ النظر في اختلاف روايات الحديث: 

لم يتبين لي إمكان الترحيح بين روايات الحديث السابقة أو الجمع بينهاء 
وعلية فإن الحديث يكون يهذا الإستاد مضطرباً بمذه الاختلافات» 
فضلاً عن ضعفه بسبب وجود الخليل بن مرة فيه» وهو: الخليل بن 
مرة الضبعي البصريء نزيل الرّقة» أحد الصالحين» ضعفه بعضهم 


60 يد يا 
(5) 558:9 
ال 


.3 58:59 


تضعيفاً شديداء كالبخاري - كما تقدم في تخريج الحديث - 
وغيره؛ ووثقه آخرون» وذكره ابن عدي في " الكامل في 
الضعفاء '”'"» وساق له بعض الأحاديث النتقدة» ثم قال: ولم أر في 
احارقة بعاي وك ريما د توووم عاد دن كن 
حديثه» وليس هو كتروك الحديث. أ. ه»ء وقد روى له الترمذي» 
مات سنة(50 ١ه‏ )27. 

٠»‏ متابع للخليل بن مرة: 

هذا وقد تابع الخليل بنّهرة على :زواية هذا الك :ديك لصي شن 

جحدر» 

الاثانه قد اكصلت فيه عايهةت ارو ب 

* فمرة روي: ""عنه؛ عن أبي صالح؛ عن أب هريرة " 

- أخرحه الطبراني في " الأوسط "09 

- والخطيب في " تقييد العلم "9ع 

- والعقيلي في " الضعفاء "' , ثلاثتهم من طرق عن عبد الصمد بن 
سليمان» عن الخصيب بن جححدر» به» بنحوه مختصراً. 
قال الطبراي: لم يرو هذا الحديث عن أبي صالح إلا الخصيب بن 


جحدر. 


)1١‏ ”58ت 

(؟) انظر: " الكامل" : 578, " قذيب الكمال " 8: 2347 " الكاشف" :١‏ 5لا " ديوان الضعفاء 
والمتروكين " : 89, " التقريب ": .1١95‏ 

9) انكششؤاح محل 

9) هك 


3١‏ م 


وقد ذكر الحيشمي هذا الحديث في " مجمع الزوائد "27 وقال: رواه 
البزار» وفيه الخصيب بن جححدرء وهو كذاب. قال محقق "الأوسط": 
قوله رواه البزار حطأء والصحيح رواه الطبراني في الأوسط. 
5 وأخر جه الخطيب في " تقييد العلم لقان 
2 وابن عدي في في " الكامل "0) » كلاهما من طريق طالوت بن عباد» 
عن الربيع بن مسلم» عا لشي يا الو د 
: وأخرحه الخطيب في " تقييد العلم "9) من طريق مسعدة بن اليسع 
عن أبي الفضل رجل من أهل الشامء عن أبي صالح: » عن أبي هريرة» 
به. 
قلت: حي أن أبا الفضل هذاء والذي 00 اكد 
عا 3 يل 4 1 
ومره روي: ماح ع د ب ا 5 
يع: بجعله من مسند أنس - طبه -. 
أخر جه الطبراني 58 0 الأو وق زه) : 
عه . و طيتب تقنذ الول 1ض امسن كين أن نكر عد عد 
و في " تقييد العلم عن الحسن بن أبي بكر» عن 
ابن 000 إبراهيم بن هاشم البتغوي» عن إسماعيل 
رسك 
(؟5) هك 
989 9 رت 
(5) /5. 


فك اد بدت » ايت 


(1) لاك 


1١١ 


ابن سيف» عن محمد بن عبد الواحد بن أحي حزم القطعي» عن 
الخصيب بن جحدر” '» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس؛ عن أنس» به 
بنحوه مختصراً. 

قال الطبرائي: لا يروى هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر إلا وكمذا 
الإسناد» تفرد به إسماعيل. 

وقال اليئمي في " مجمع الزوائد "9 : رواه الطبراني في " الأوسط ", 
وفيه إسماعيل بن سيف» وهو ضعيف. 

أقول: هكذا ضعّف الحيثمي هذا الحديث هنا ب إسماعيل بن سيف» مع 
أن في إسناده من هو أضعف منه؛ وهو الخصيب بن جحدرء كما سبق 
أن ضعف الحديث هو بنفسه به» كما تقدم في تخريج الوجه الأول من 
روايات هذا الحديث في الصفحة السابقة. 


)١(‏ في " الأوسط ": " عن الخصيب بن جحدرء عن عبيد الله بن جحدر» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس "2 وما أثبته من " مجمع البحرين في زوائد المعجمين ١"‏ :555 ح 108 » ولعله هو الصواب » 
والله تعالى أعلم . 


1:١ 5١‏ كهمل. 


1١7 


٠‏ الترجيح بين روايتي الحديث: 
رجح الخطيب البغدادي في " تقييد العلم "7 الرواية الأولى للحديث؛ وال 
فيها جعل الحديث من مسند أبي هريرة» فقال - بعد أن رواه من حديث 
أنس -: لا أعلم رواه عن الخصيبء عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس إلا 
ابن انق حزم» والمحفوظ: عن الخنصيب» عن أبي هريرة» كما قدّمناه. 

٠‏ الحكم على الحديث: 

وبعد تخريج روايات هذا الحديث بإسناديه السابقين» يتبين لنا أن الحديث ضعيفٌ 
عدا ماه آنا إسناده الأو لالظ به بورجمرة الكل زمره قن وهل طح كنا 
تقدم بيان ذلك» وأما إسناده الثاي» ففيه المخصيب بن َحَحُْدَر وهو كذاب: 6ت 
شعبة والقطان وابن معين والبخاري» وقال أحمد: لا يكتب حدينه0. 

هذا وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث ف كتابه" علل الحديث"29 ع 
فقال -بعد سؤال أبيه عنه-: سمعت أبي فون ةسيك سكن 

الحديث الثابي: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ه - قال: قال رسول الله 6: 
0 قيدوا العلم ". قلت: وما تقييده؟. قال: " كتابته ". 


.58 01 

(؟) انظر ترجمته في: " التاريخ الكبير" للبخاري *: ,38١‏ " الجرح والتعديل" لابن أي حاتم ": لاقل 
" انمخروحين " لابن حبان: :١‏ 578. " الميزان" :١‏ 517 5, " لسان الميزان " 7: 2394 " الكشف الحثيث 
عمن رمي بوضع الحديث ": (/151). 

5 ا وى 


١ 


. تخريج الحديث: 
هذا الحديث ح بهذا اللفظ - أخرجه الحاكم وغيره من حديث عبد الله 
أبق اغهرو ين العاض عد > ومدار أغلب: أسائيده على ة " عينة الله بحن 
مؤمل» عن ابن حريج» عن عطاءء عنه "2 إلا أنه اختلف فيه على ابن المؤمل: 
* فمرة روي عنه كما تقدم: 
- أخرجه الحاكه”2 من طريق محمد بن شاذان وصالح بن محمد بن 
حبيب كلاهما عن سعيد بن سليمان الواسطي» عن ابن المؤمل؛ به) 
قال الحاكم: أسنده شيحٌ من أهل مكة غير معتمد عن ابن جريج. 
وقال الذهبي: قلت: ابن المؤمل ضعيف. 
- وأخرجه الطبراني في " الأوسط "© عن محمد بن النضر الأزدي» عن 
سعيد بن سليمان» به) بنحوه. 
قال الطبراي: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا عبد الله بن 
المؤمل. 
- وأخرحه الطبرائي - أيضا - في " الأوسط "20 , 
- والخطيب في " تقيبد العلم "© من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب» 
كلاهما عن أحمد بن يحِى الحلواني» عن سعيد بن سليمان» به بنحوه. 
أقول: سقط ابن حريج من سند الطبراني في هذا الموضعء فالظاهر أن 


)0١‏ اتن كدل. 
(5)50: 55ت جح كمدم 
4595:1١05‏ ح كدلى 


58 )4( 


ذلك وهم إذ إن الخطيب روى الحديث - كما تقدم - عن شيخ الطبراني 
بإثبات ابن جريج على الحادة» وما يدل على إسقاطه عنده أنه قال بعد 
تخريجه: 
ا لضا 
وقد ذكر الحيثمي هذا الحديث في " مجمع الزوائد " مرتين في موضع 
واحد”" وقال: رواه الطبراني ف الكبير والأوسطء وفيه عبد الله بن المؤأمل 
و ثقه تاو تمسق وان كياق اجوها ارو سيطف نه قا لديف ركان الأمبنياء 
أحمد: أحاديثه مناكير؛ ثم ذكره مرة أخرى» وقال: رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه عبد الله بن المؤمل» وقد تقدم الكلام فيه قبل هذا الحديث تراه. 
- وأخرجه الخطيب في " تقييد العلم 7" » ومن طريقه: 
- ابن الجوزي في " العلل المتناهية 27 عن الحسن بن أبي بكر» عسن 
محمد بن عبد الله الشافعي» عن محمد بن بشر بن مطر» عن سعيد بن سليمان» 
به» بنحوه. أقول: قرن الخنطيب مع الحسن بن أبي بكر محمد بن عمر النرسي. 
- وأخرجه الخطيب - أيضا - من طريق حنبل بن إسحاق ومحمد بن 
سَليمان الباغتدي». كلاهما عق سعيك بن سليمان) "يه بتحوة: 
- وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم 2 من طريق محمد بن 
سنجر و أحمد بن زهير - فرقهما - كلاهما عن سعيد بن سليمان» 
به» بنحوه. 


.186 ح للا‎ : 2:2١ " انظر - أيضا - " بجمع البحرين‎ )١١ 
ا‎ 6 

308 5 

:١ )5(‏ 4لا ح كلت 


(0) مى 


- وأحرحه أبو نعيم في " الحلية "00 عن غمك ين أجل. ون سحو 
عن محمد بن نصر الصائغ؛ عن سعيد بن سليمان» به بنحوه. 
قال أبونعيم: غريب من حديث ابن جريج, عن عطاءء لم نكتبه إلا مسن 
حديث ابن المؤمل. 
متابعٌ لعبد الله بن المؤمل على هذه الرواية: 
هذا وقد تابع عبد الله بن المؤمل على هذه الرواية الوليدٌُ بن مسلم: 


ع 002 
- أنخرجه ابن حبان 2 عن عمر بن محمد 


5 : ادف ل 
- والنسائي في الكبرى كلاهما عن عمرو بن عثمان بن سعيدء» 


١ 3‏ 
عن الوليد» عن ابن جريج» عن عطاء' .فوعيد أل بن عمرو» به 
.معناه» وفيه زيادات في آخره. 


كسد اضض 

.4551١ح‎ :١5١:31١ " (؟)الاحسان‎ 

(59)ه : 3ه ان 

(4) هكذا جاء عطاء في أسانيد هذا الحديث مهملاً غير منسوب » وقد احتلف في تعيينه : هل هو الخراساني 
أو ابن أبي رباح المكي ؟! والراحح الأول . قال الزيلعي في " نصب الراية " 4 : ١47‏ : اعلم أن النسائي 
وابن حبان لم ينسباه » وذكره ابن عساكر في أطرافه في ترجمة عطاء ابن أبي رباح » عن عبد الله بسن 
عمرو - أقول : وتبعه المزي في " التحفة " 857:5١‏ : ح ه888 - ولم يذكرفي كتابه لعطاء 
الخراساني عن عبد الله بن عمرو شيئاً » وكأنه وهم في ذلك » فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخراسان ع 
وهو جاء منسوبا في مصنف عبد الرزاق » فقال : أخبرنا ابن جريج » عن عطاء الخراساني » عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره .أ. ه كلام الزيلعي » وقال محقق "موارد 
الظمآن" ١‏ : /ا/ا4 : ح ١١١8‏ بعد أن ذكر هذا الحديث : جاء في حاشية الأصل من خط شيخ 
الإسلام ابن حجر رحمه الله : هو ف النوع 57 من القسم الثالث » وقد قال النسائي في الععى بعد أن 
أخرجه : عطاء هو الخراساني » ولم يسمع من عبد الله بن عمرو ء و لا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه . 


١5 


١ 
07 " هذا وقد ذكر المزي هذا الحديث في‎ - 


0 هذا الحديث 00 منكر» » وهو عندي خطأ. 


وقال: قال 


* و مرة روي " عنه؛ عن ابن أبِي مليكة؛ عن عبد الله بن عمرو " 
- أخرجه الخطيب في " تقييد العلم "29 » ومن طريقه: 
- ابن الدوزي في " العلل المتناهية" 27 كلاهما مسن طريق العباس 
الدوري» عن سريج بن النعمان» عن ابن المؤمل» به بنحوه مختصراً. 
* و امرة روي ' عنه؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ": 
- أعرجه الخطيب في " تقبيد العلم”' من طريق معن بن عيسى 
وقاسم بن يزيد الجرمي -- فرق حديثيهما -- كلاهما عن ابن المؤأمل؛ 
به» بنحوهء وحديث قاسم بن يزيد .معناه. 
٠‏ الترجيح بين روايات الحديث والحكم عليه: 
الذي يظهر لي أن أرحح روايات هذا الحديث هي أكثرهاء وهي ي الرواية 
الأولى» رواية " ابن المؤمل؛ وان حي عطاك عو قو اه إن عبر 
وال تابعه عليها الوليد بن مسلم - كما تقدم في تخريج الحديث - وعلى 
كل فإن الحديث ضعيف الإسناد؛ لأمرين: أحدهما: انقطاعه بين عطاء 
لكر اماق وبي عيه اذا يق مروة ننه لاايقراك اله اعاة ود كه وكا 
الإشارة إلى ذلك من كلام النسائي في حاشية الصفحة السابقة -والقاني: 
وجود ابن المؤمل فيه وهو: عبد الله بن المؤمل بن وهب المخزومي المكيء 


500 : ككتكاح محلم 


(؟) ص 8". 
5 :لالاناح 1ف 


(2595)5 هلا 


١ا/‎ 


ضعفه الأكثرء ووثقه بعضهم.؛ وقال ابن عدي: أحاديثه عليها الضعف بين 
وأ اوري عي الكياف واف مط 
نا وق جو لذ افد وف سورت اعدو عدف دراك ارما ع ]عر هيا 
1 الخطيب 32 تَقبيد العلم الك 


- وابن الجوزي في " العلل المتناهية ل كلاهما من طريق الدارقطيئ» 
عن أحمد بن عمارء عن عبد الله بن أيوبء عن إماعيل بن يجبى» عن ابسن 
أبي ذئب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ به؛ بنحوه مختصراً. قال 
الخطيب: قال الدارقطيئ: تفرد به إسماعيل» عن ابن أبي ذئب. وقال 
ابن الجوزي: فيه -- يعين: هذا الطريق ح إماعيل من محينى. قسال 
الدارقطئ: كذابُ متروك. 

الحديث الثالث: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - - قال: كيم سين كا 
اللا ل ا 
شيء تسمعه» ورسول الله يِه بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا؟!ء» فأمسكت 
عو الاب قد كرك ذلك إلى رسول الله يلك فأومأ بإصبعه إلى فيه» فقال: 
"اكتبء فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق " 


(١)انظر‏ ترجمته في : " الكامل " لابن عدي 4 : ١404‏ » " تمذيب الكمال " 187:15 » " الميزان " 
للذهبي ؟ : 5٠١‏ » " التقريب " : 778 . 

.)599()5( 

5 :لا دح 07 


4 


5 تخريج الحديث: 

حديث عبد الله بن عمرو هذا أخحرجه أبوداود وأحمد وصححه الحاكم 
وغيرهم من طرق عنه» وقد خرّج أغلب هذه الطرق الخطيب البغدادي في 
" تقييد العلم " '» ولعل أحسن هذه الطرق وأشهرها طريقان: 

#الكر 0" عى برد تيده عو قديط نل رن لاعس عر الوليداين فيد نه 


عن يوسف بن ماهكء عن عبد الله بن عمرو ") 


0١ 


* والثاي: " عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده " ويأي بحاهدٌ مقرونا 
بأبيه أحيانء وسأقتصر في التخريج على الأول منهما؛ خشية الإطالة 
ولحصول المقصود من ثبوت الحديث بذلكء» فأقول - وبالله التوفيق - هذا 
الحديث: 


عِ ع 37 
أخخر بحه أبو داود في العلم باب كتابة العلم' أ ومن طريقه: 


007 
4 


الخطيب في " تقييد العلم 


. ا 5 2 
وابن عبد البر قي ' جامع بيان العلم ‏ ء 


5 والقاضي عياض قُُ ١‏ الإلماع د عن مسدد وابن أبي شيبة) كلاتها 


)١(‏ من ص4/,ا حى ص87. 
(؟) السنن4515 ١‏ : ح 755145. 
4805 

١)5(‏ :6م 


يت اث 
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- وأخرحه ابن أبي شيبة في " المصنف " كتاب الأدب باب من رخص 
في كتاب اليل" عن و به بلفظه. 
- وأخرجه الدارمي في المقدمة باب من رخص في كتابة العلم”"؟ عن 
مسدد. عن يحيى» به بلفظه. 
- وأخخرجه الحاكم في كتاب العلم باب الأمر بكتابة الولني " من 
طريق مسدد., به» بلفظه. 
- وأخرحه أحمد” '» ومن طريقه: 
- الخطيب ف " تقيبد العلم "7؟ عن ييى بن سعيد» به بلفظه. 
٠‏ الحكم على الحديث: 
وبعد النظر ف رجال إسناد هذا الحديث يتبين لنا أهم كلهم ثقانت» قد 
حرج لهم الجماعة» غير الوليد بن عبد الله وهو: ابن أبي مغيث العبدري» 
فمن رجال أب داود وابن ماجه وهو ثقة» وقد اتفق العلماء على توثيقهم, 


غيين غبيد الله بن الأخس ققد وثقه الأقمة الأ ابن حبان اتفره يقحصولة 


فينة ف ل الثقات 00 لل يخطئ كيرا 0 ولعل ذلك مم عرف عه 0 


45:50 :نح تة!54. 
)١(‏ السنن 3١١:1١‏ : ح50غ. 

.1٠١٠٠6 : ١ المستدرك‎ )5 

(5) المسند ١١‏ : لاه 054 وح ١(هكء‏ جح 548.015. 
(5) ص .8١‏ 

)لا : 1ك 


التشدد في الجرحء ولذا فإن ابن حجر لما ذكره في " الفتيح "”'' قال: " شل 
ابن حبان» فقال في الثقات: يخطئ كيرا "وعلية هوق اننا الحهديت 
صحيحا بهذا الإسناد» والله تعالى أعلم. 
الحديث الرابع: 
عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص -#5؛ -- وسئل: 
أي المدينتين تفتح أولا القسطنطيتيّة أو رومية؟» فدعا عبد الله بصندوق له 
حلَقٌ فأخرج منه كتاباًء فقال: " بينما نحن حول رسول الله يه نكتب إذ 
سثل رسول الله يلة: أي المدينتين تفتح أولآ» أقسطنطينية أو رومية؟» فهقال 
رسول الله ي: مدينة هرقل تفتح أولاً ". يعيي: قسطنطينية. 
. تخريج الحديث الرابع: 
ا 
- وابن أبي شيبة في " المصنف " كتاب الجهاد7", 
- والدارمي في المقدمة باب من رخص ف كتابة العله”؟ عن عثمان بن 
محمد ثلاثتهم عن ييى بن إسحاق» عن ييى بن أيوب» عن أبي 
قبي بهء بلفظه» ولفظ الدارمي فيه اختصار. 


1 29 5 
- وأخرجه الحاكم ' من طريق ابن وهب» 


23١0‏ :كقك 

(5) المسند .6 :اح 55146. 
5ه :1 359,. 

(5) السئن ٠١8:١‏ : ح 457. 
(5) المستدرك ؛ :م.ه همه. 
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- وابن عبد الحكم في " فتوح مصر ””' عن سعيد بن عفير» كلاهما 
عن يحى بن أيوب» به» بنحوه) ولفظ الحاكم في الموضع الأول فيه 
اختصار. 
قال الحاكم: هذا 5100 صحيح الإإسناد» و يخر جاه» ووافقه الذهبي. 
.الحكم على الحديث: 
هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهيى -- كما تقدم في تخريجحه - 
وذكره الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة ”© وقال بعد أن نقل 
تصحيح الحاكم والذهي له -: " وهو كما قالا "2 وقد ذكره لميثمي ف 
" مجمع الزوائد "(" وقال: رواه أحمدء ورجاله رحال الصحيحء؛ غير أبي 


قبيل» وهو ثقة. 

الحديث الخامس: 

عن أنس بن مالك - ذه - قال: قال رسول الله لدُ: " قيدوا العلم 
بالكتاب ". 
٠‏ تخريج الحديث: 


هذا الحديث أخرجه الخطيب في " تقييد العلم " والحاكم وغيرهما من 
حديث ابن -5ه - ومداره على: ' عبد الله بن المثئ» عن عمه ثمامة بن 


عبد الله بن أنسء عن حذه أنس " إلا أنه اختلف فيه على ابن المثنن: 


585019 
(73:3)5و: ح4: 
51١51: 505(‏ 


5 


* فمرة روي عنه مرفوعا إلى البي وَل: 

- أخرجه الخطيب في " تقييد العلم "7" وف " تاريخ بغداد 

- وابن عبد البر في " جامع بيان العلم "0 

- وأبو الشيخ في " طبقات المحدثين بأصبهان ")؛ جميعهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان» عن ابن المثئ» به بلفظه. 

قال الخطيب في " تقييد العلم ": تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن 

سليمان الخزاعي المدني أخو فليح» عن عبد الله بن المثيى» وغيره يرويه 

موقوفاً على أنس. 

- ومرة رُوي عنه موقوفاً على أنس من قوله: - أخرجه الحاكم”, 

- وابن سعد في " الطبقات الكبرى "”2, كلاهما من طريق محمد بن 
عبت الله الأنصاري» 

- والدارمي”" عن مسلم بن إبراهيم؛ 

- والطبراني في " الكبير "”"2 من طريق خالد بن خحداش» 

- والقاضي عياض في " الإلماع "0 من طريق سول ب عاد اللتمان 
أربعتهم عن عبد الله بن الميئ» به» موقوفاً على أنس من قوله. 


نهف 
2 


)ثلا 

.45:300( 

8505 

5: 4)5( 

1١١65: ١)5( 

5:7) 

(/) السنن ٠١8 : ١‏ 3: ح557. 
1١8:315)89(‏ اج للا 
.١5)9(‏ 


لا 


قال عياض: قال موسى بن إبراهيم: اتفق الأنصاري ومسلم بن إبراهيم 
وسعيد على هذا في قول أنس» ورفعه عبد الحميد» ولا يصح رفعه. 

وقال الحاكم: الرواية عن أنس بن مالك صحيحة من قوله. وقد 
أسند - يعني: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - من غير وجه معتمد. 
٠‏ الترجيح بين روايتي الحديث والحكم عليه: 

ويمذا يتبين لنا ترجيح رواية الوقف» وهي رواية الأكثرين على رواية 
الرفع؛ واليَ تفرد ما عبد الحميد بن سليمان - كما رجح ذلك الحاكم 
والخطيب والقاضي عياض -- علما بأن رواية الوقف قد صححها الحاكم 
- كما تقدم - وقال عنها الحيثمي في " مجمع الزوائد "27: رجاهها رحال 
الصحيح. 

أقول: عبد الله بن المئى فيه ضعفء إلا أنه قد احتج بحديثه البخاري في 
مواضع من صحيحه من روايته عن عمه ثمامة» عن حده أنس رضي الله عنه 
وروى له الترمذي وابن ماجه”©) 

الحديث السادس: 

عن رافع بن خديج -ذهه - قال: حرج علينا رسول الله ل فقال: 
'تحدّثواء وليتبوأ مَنْ كذب على مقعده من جهنم ". قلت: يا رسول الله إنا 
نسمع منك أشياءء أفنكتبها ؟» فقال: " اكتبوا و لا حرج ". 


10019 : كمل 
(5) انظر : " الكاشف " ١‏ : 57ه », " هدي الساري " : 4١5‏ » " التقريب " :79 . 
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تخريج الحديث: 
فا الحذيك جره ا ف" تقيين الغله "200 
- والطبراني في " الكبير "29 من طرق عن بقية بن الوليد» عن عبد 


الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبي مدركء عن عباية بن رفاعة بن 


رافع بن حديج» عن رافع بن حديج» به» بنحوه مختصرا ومطولاء 
وهذا لفظ الطبراني. 
وذكره الحيثمي في " مجمع الزوائد "7" وقال: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه أبومدرك» روى عن رفاعة بن رافع» وعنه بقية, ولمأرمن 
ذكره. 


0 دراسة إسناد الحديث‎ ٠ 


المدي روى عن جده ا وعنه 000 


ابن مدرك الأزدي وآخرون» ثقَقع خحرج له الجماعة ع0 , 


- أبو مدركء هكذا جاء في الإسناد غير منسوب» وقد نسبه المزري 
فيمن روى عن عباية بن رفاعة - كما تقدم في ترجمنته - قال 


الهيثمي في " المجمع"7": لم أر من ذكره. 


الا للا 

فك تلض كت دلت 

1:15 كلمل 

.7914 : »التقريب‎ 7558 : ١ (:)تهذيب الكمال؛‎ 
١١ 1١)8( 


- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسيء الدمشقي الزاهد» روى عن 
أبي مدرك الأزدي وغيره؛ وعنه بقية بن الوليد وآحرون.قال الذههي 
في الكاشف: قال دحيمٌ وغيره: ثقة رمي بالقدر, ولينه بعضهه”". 
- بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي» الحمصيء الحافظ» أبو يحمد - 
بضم التحتانية - محدث ثقة مكثرٌ مشهورء إلا أنه كان معروفاً 
بالتدليس» وقد جعله الحافظ في الطبقة الرابعة من طبقات 
الي 
. الحكم على الحديث: 
ضعيف هذا الإسناد؛ لوجود أبي مدرك فيه» وهو في عداد المجهولين, 
وقد صرح بقية بن الوليد ومن بعده من الرواة بتحديث بعضهم من 
بعض» فأمن الخنوف من تدليسه» والله تعالى أعلم. 
الحديث السابع: 
عن أبي هريرة -4ه - قال: " ما من أصحاب البي يِه أحدٌ أكثر 
دين عند تبون » ]لذ ما اق مك كيده اشاون يوي فإتنة كنا ييه رلا 
كتين 
٠‏ تخريج الحديث السابع: 
- هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العله”© عن على 


(١)تذيب‏ الكمال ١١ : ١7‏ » الكاشف ١‏ : 558 » ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق : ١١7‏ . 
(١)التهذيب ١‏ : 497/7 » الكاشف 2١5١ : ١‏ التقريب : ١١5‏ » طبقات المدلسين : 975 . 
وكا > نل 


5؟” 


- والترمذي”", 
وأجد0 
- والنسائي في " الكبرى "9 


-. وابن حبان - كما ف " الاحسان"0) عن عبد الله بن محمد الأزدي» 


كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم» 
5 والدارمي في المقدمة باب من رحص ف كتابة العلهم”© عن محمد بن 
أحمد, حمستهم عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن وهب 
ابن منبه» عن أخيه همام» عن أبي هريرة» به بألفاظ مقاربة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ' 
- وأخرجه أحمد' من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن 
بجاهد والمغيرة بن حكيم, عن أبي هريرة قال: " ما كان أحدٌ أعلم بحديث 
رسول الله يلد مئ» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده 
ويعيه قلبه» وكنت أعيه بقلبي و لا أكتب بيديء واستأذن رسول الله كه في 
الكتاب عنه» فأذن له ". 


(1)ف العلم باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم ١97٠‏ : ح 51748 » وفي المناقب باب مناقب أبي هريرة 
045 : ح 5841 عن قتيبة. 

()لامه داح لاملل 

()ف العلم باب كتابة العلم "ا : 4*4 : ح 88ه. 

)15 :”١ل‏ دح أوالا. 

(1)0 :”١ن‏ ح445. 


)51 دح لكك 


/؟ 


الحديث الثامن: 

عن أبي هريرة -ه - قال: " لا فنح الله على رسوله يله مكة قام في 
الناس» فحمد الله وأ عليه ثم قال: إن الله دين عنعن مكنبة القفطل 
- أو الفيل- وسلّط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإها لا تحل لأحد كان قبلي؛ 
وإئها أحلّت لي ساعة من هار» وها لن تل لأحد من بعدي» فلا يُنفّسر 
صيذهاء ولا يُختلى شوكهاء و لا تمل ساقطثها إلا منشدء ومن تل له قتيل 
فهو بخير النظرين, إِما أن يفدَى» وإما أن يُقيد "» فقال العباس: إلا الإذحر؛ 
فنا حعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 85: " إلا الإذخر "؛ فقام أبو شاه 
- رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله» فقال رسول الله ي: 
"اكترا لا شاه + 

. تخريج الحديث: 

- هذا الحديث أخرجه البخاري7) 

00 

- وأبو واوو20 
والترمذي””) 
والنسائي في الكبرى”) 


(١)في‏ العلم باب كتابة العلم ١١‏ : ح ١١7‏ » وف اللقطة باب كيف تُعرّف لقطة مكة 1١91١‏ : ح 51484 », 
ون الديات باب من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين. 

(؟)في الحج باب تحريم مكة 9.014 : ح ه30١.‏ 

(؟)ئ المناسك باب تحريم مكة ١371‏ : ح 5١17‏ »ء وفي العلم باب كتابة العلم ١495‏ : ح 4515 » وف 
الديات باب ولي العمد يأحذ الدية ١681‏ : ح 45.8. 

م م 1 ح50؟5. 

(5)ئٍ العلم باب كتابة العلم ٠‏ : 4اح هدهل ه. 
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- وأحمد'"»؛ جميعهم من طرق عن ييى بن أبي كثقيرء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» به تالفاح ممناه وعد جم لا وعتصرا. 
قيل للأوزاعي - أحد الرواة عن يحى بن أبي كثير -: وما قوله: 
"اكتبوا لأبي شاه"» وما يكتبون له؟. قال: يقول: هذه الخطبة اليّ 
سمعها من البي وَل 
قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: ليس يروى في كتابة اللحديث 
شيء أصح من هذا الحديث.؛ لأن النبي ولك أمرهم. قال: " اكتبوا لأبي شاه " ما 
الحديث التاسع: 
عن ابن عباس -ه - قال: لا خُضر رسول الله يه وفي البيت 
رحال فيهم عمر بن الخطابء فقال البي يَل: " هلم أكتبْ لكم كتاباً لا 
تضلون بعده ". فقال عمر: إن النبي يل قد غلب عليه الوجع؛ وعندكم 
القرآن» حسبنا كتاب الله فاحتلف أهل البيت» فاختصموا: منهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم رسول الله يِ كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما 
قال عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله ول قال رسول الله 
يدِ: " قوموا ". فكان ابن عباس يقول: إن الروية كل“ الرترية بنا ضال بحين 
رسول الله لك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم. 
٠‏ تخريج الحديث: 
هذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه من حديث ابن غباس ذه وله 
عندهما طريقان عنه: أحدهما: " ابن شهاب) عن غييد: الله ين اعيك الله اغنه 0 


(4501ه نح (ؤكلا. 


53.6 


والثاني: " عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» عنه "» وإليك تخريجهما: 
١ 1‏ ا ١‏ 
- أخرجه البخاري”' عن يحى بن سليمان» عن ابن وهب» عن يونس» 

عن ابن شهاب, به» بنحوه مختصرا. 
- وأخر جه البشا 00 
- ومسلم””) كلاهما من طريق معمرء عن ابن شهاب الزهري» بف 
ه وأا عد فيا ال 0 
واخحرجه البخاري © 
- او - الموضع السابق -- كلاهما من طريق ابن عيينة» عن 
سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» .معناه. وفيه قال 
ابن عباس: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟!2 ثم بكى حنى بل دمعة الحصىء» 
فقلت: يا ابن عباس» وما يوم الخميس؟. قال: اشعد برسول الله يل وجعة 
فتمال: " ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا "» فتنازعواء وما ينبغي 
عند نبى تتازعٌ وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: " دعوني» 
فالذي أنا فيه خيرٌء أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 


(١)في‏ كتاب العلم باب كتابة العلم ١١‏ : ح .١١4‏ 

(١)في‏ المغازي باب مرض الني يلك 54 : ح 477 4» وفي المرضى باب قول المريض : قوموا عي 480 : 
ح 5559 ء وفي الاعتصام باب كراهية الاختلاف 51١7‏ : ح 5لا. 

(7)ثي الوصية باب ترك الوصية 1514 : ح .١51737‏ 

(4)في الجهاد باب جوائز الوفد 45 : ح "ا5٠”‏ » وق باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 5585 :اح 
». وني المغازي باب مرض البي كله 54” : ح 4131. 


المبحث الثاني: في ذكر بعض الصحف والكتب والمكاتبات 
التي وجدت ني عهده يٍِ 


1 أولا: في ذكر بعض الصحف والكتب: 

.١‏ صحيفة علي بن أبي طالب: وقد ذكر خبرها البتخاري في تسعة 
مواضع من " صحيحه ”27 مستدلاً ؛ما على جواز الكتابة» وفيه قال 
أبو جحيفة الراوي عن علي: قلت لعلي: هل عندكم كتابُ؟. قال: لاء 
اك اراق لسري مدلا أرما وه و سين قار 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: " العقلء وفكاك الأسير» و لا يقتل 
مسلم بكافر ". وق رواية”" قال: فأحرجها - يعي: الصحيفة - فإذا 
فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها: " المدينة حرمٌ ما 
و وين لجن ا جد او يدان أن ار خيد نا كاه يمه الك 
ولللاتكة والتاي الفعرة »لأ يقب نه يوخ القدامة عت رفن و الااعلل 
رعق نولل قزم جيف :ذؤد مو ايع امعليه العنة اشرو اللضكةووالداين فين 
اشر هيوم القنافةتصيرقة و الاعول وله تلفي ولحدة وسفن 
بما أدناهم» فمن أفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف و لا عدلٌ ". 

.١‏ صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص: حيث أذن له البي وَل بالكتابة 
عنه - كما تقدم ذلك في المبحث السابى20- فكتب عنه هذه الصحيفة» 

(١)أونها‏ : في كتاب العلم باب كتابة العلم ١5‏ : ح .1١١‏ 


(55)5ه ناح مهلام 


فى .لد السك دك يد شين 


5١ 


وكان يسميها: " الصادقة "» وهي تضم ألف حديث؛ كما ذكر ذلك 
ابن الأثير في " أسد الغابة "27 وقد آلت هذه الصحيفة إلى حفيده 
عرى :ام عي للق كان دك ونيا الجا اوقل كان ارم سيرد 
يفتخر ويعتز بماء حى قال: " ما يرغبئ ف الحياة إلا الصادقة والوهط: 
فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله ييه وأما الوهط فأرضٌ 
تصِدّق بما عمرو بن العاص كان يقوم عليها "؛ وقد كان ذه شديد 
الحرص وامحافظة عليها. قال مجاهد بن جبر - رحمه الله تعالى -: أتيت 
عبد الله بن عمروء فتناولتُ صحيفة من تحت مفرشه؛ فمنعيئ. قلت: ما 
كنت تمنعيئ شيئاً. قال: " هذه الصادقة» هذه ما سمعت من رسول الله 
يه ليس بين وبينه أحدٌ» إذا سلمت لي هذه وكتاب الله تبارك وتعالى 
والوهطء فما أبالي ما كانت عليه الدنيا"9 . 

". كتاب سعد بن عبادة الأنصاري ينه سيد الخزرج: كان يكتب في 
الجاهلية - كما ذكر ذلك ابن سعد في " الطبقات "29 - ويبدو أنه 
اكب عق وعول الله كلذ سبروف دوا بين اناده ديا واحنيدا 


1:0١‏ 9ئ”, 


)١(‏ قال الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه : " السنة قبل التدوين " : 549 : عدد أحاديث عمرو بن 


شعيب » عن أبيه » عن حده » وهي أحاديث الصادقة -- كما هو المرجح -( 475 ) حديئا ما فيه 
المكرر عند الإمام أحمد وفي السئن الأربعة » فقد يكون حكم ابن الأثير مبنيا على أن جميع ما روي عن 
ابن عمرو هو الصادقة » وليس ببعيد . 


(1)انظر : " طبقات ابن سعد " ؟ : *07” , " سنن الدارمي " ٠١6 : ١‏ : ح 0ه »ء " تقييد العلم " 84 ) 


" جامع بيان العلم " ١‏ : 85 »ء " هذيب الكمال " ؟١؟‏ : ١لاء‏ " قذيب التهذيب "8 : 148 2 1495 » 


دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه " .١5١ : ١‏ 


اع واه 


دن 


: 00 7 3 
خرجه الترمذي ' من طريق إماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن 
عبادة» عن أبيه» أهم وحدوا في كتب - أو في كتاب - سعد بن عبادة 

ذه: " أن رسول الله يْهُ قضى باليمين مع الشاهد "؛ هذا لفظ أحمد. 
:. صحيفة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ض4كم: " له 
منسك صغير في الحج أخرحه مسلمٌ " - قاله الذهي في "تذكرة 
اللفاظ 9)-:وععمل أن يكون هذا المتسلف بزعا من هده الضحيفة» وقد 
كان التابعى الخليل قتادة بن دعامة أحد الرواة عن حابر يقول: " لأنا 
بصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مين لسورة البقرة "0". 

ه. صحيفة رافع بن خحديج الأنصاري ه: كان عنده أحاديث عن النبي 
كِدُ مكتوبة على أديم. قال نافع بن حبير: خطب مروان الناس» فذكر 
مكة وحرمتهاء فناداه رافع بن خديجء فقال: " إن مكة إن تكن حرماء 
فإن المدينة حرءٌ» حرّمها رسول الله يله وهو مكتوبٌ عندنا في أدم 
خحولان» إن شئت أن نقرئكه فعلنا "» فناداه مروان: أجل قد بلغنا 
ذلك© , 

5. كتاب الصدقات والفرائض والديات والطهارة والصلاة وغير ذلك» 


(١)ئْ‏ كتاب الأحكام باب ما جاءفي اليمين والشاهد ١185‏ : ح 184 , وأحمد 1531: 
ح 22758517 والطبراني في " الكبير " :1١9:5‏ ح ١اثلاهء‏ ح 55له », والدارقط 5 : 7١4‏ : 
ح مالا 

.29 1:1١ )7١ 

(")انظر : " التاريخ الكبير " للبخاري /ا : 185 » " قذيب التهذيب " 4 : ٠١71»ء‏ " دراسات في الحديث 
النبوي وتاريخ تدوينه " .٠١54 : ١‏ 

(4)انظر : " صحيح مسلم " كتاب الحج باب فضل المدينة 9٠04‏ لك للش 
ح 174054. 


' مسند أحمد " همغع١١1:‏ 


نضن 


0 مشهور» ذكر 0 
السنة والسيرة معلولا ومختصرا(". 
7 . كتاب الزكاة والصدقة الذي كتبه البي يلد إلى عماله» فلم يخرحه 
حي قبض» ثم عمل به أبوبكر وعمر رضي الله عنهما من بعده حي 
قبضاء وقد كتب به أبوبكر إلى أنس حين بعثه إلى البحرين مصّذقاء 
وعليه خاتمه يِ. هذا الكتاب ذكر في كتب السنة مطولاً وعختصرا”©. 
31 الصحيفة الي أمر البي يلِدٌ بكتابتها في السنة الأولى من الحمحرة ف 
بيان حقوق المهاحرين امار واليهود وعرب المدينة. ا " هذا 
ل وجاهد معهمى؛ 0000 
اننا رهف 

ل 5 


4. الكتاب الذي بعثه رسول الله ييه إلى جهينة قبل موته بشهر. قال 


(١)انظر‏ : "سئن النسائي" كتاب القسامة باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختتلاف 
الناقلين له 510١‏ : ح 486 » " صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان " كتاب التاريخ باب كتب 
البي َه 4١1:١0.ه:‏ ح 5505 ع "الموطأ " 7 : 849 : ح 417 ١1ء‏ " المستدرك " للحاكم ١‏ : 
8" » "سيرة ابن هشام " 4 : 544 »" إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين"لابن طولون: ١78‏ 

(7)انظر : " البخاري " وقد ذكره في مواضع من صحيحه : منها في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ١١5‏ : 
ح ١:54‏ ؛ وفي كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع البي َه وحاتقه.58”: ح 2750١5‏ 
وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة م١١‏ : ح لا5ه21 ح 2154 حالاداء 
والترمذي ف كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 77٠1/‏ : ح 57١‏ © " تقييد العلم" 
لام . 

(7)انظر : " سيرة ابن هشام " ؟* : 1١١9‏ »"الأموال " لأبي عبيد:5١١:‏ ح2”58 ح 2559 


" المضباح المضيع " *:+:ه " عمموعة الوثائق السياسية " د عمد تحيد الله :-6: 


5: 


عبد الله بن عكيم اللجهن 5ه: " قرئ علينا كتاب رسول الله يل ونحن 
بأرض جهينة» أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب "20©. 

.٠‏ الكتاب الذي كتبه ول لوائل بن حجر 4# إلى قومه ف حضرموت» 
فيه الأصول العامة للإسلام» وبعض أحكام الزكاة» وذكر بعض 
امحرمات9). 

.١١‏ كتابه ول إلى بن زهير بن أَقَيشُ مع صاحبهم الدّمر بن تولب الشاعر 
د وفيه دعوم للإسلام» وأداء الخمس وسهم الصفي. قال يزيد بن 
عنْك الله ين الشجيرء كنا بام بده جام را انك لراش انهو التمر 
ابن تولب - بيده قطعة أديم أحمرء فقلنا: كأنك من أهل البادية؟» فقال: 
أحل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأدم الى في يدك, فناولتاهاء 
فق رأناهاء فإذا فيها: " من محمد رسول الله إلى بتي زهير بن أقيش» إنكم 
إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي» وسهم الصفي» 
أنتم آمنون بأمان الله ورسوله ". فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟. 


(١)انظر‏ : " سنن الترمذي " كتاب اللباس باب ما جاء في جلود المينة إذا دبغفت ١859‏ : ح ١774‏ 2 
" سنن النسائي " كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة ه5”” اح 415014 اح 21556 
ح 4555 » " سنن ابن ماحه " كتاب اللباس باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب 
415 : ح 751 :"مسد أحمد" 4سا دح لامكمك ح 6486م ك0 ح عككللء 
حاككذضلء جح 18955 . 

(؟)انظر : " طبقات ابن سعد " 581:1١‏ 6 3049 . 301 » " المصباح المضيء " ١‏ : 07" » " بجموعة 
الوثائق السياسية " : ه١٠5.‏ 


هه 


قال وسول ا 6 

كتابه ك4 إلى يكز .بن وائل: في دعوهم إلى الإسلام: عن أنس: " أن 
البي يَلِدٌ كتب إلى بكر بن وائل: من محمد رسول الله إلى بكر بن وائل» 
اذ اتتلهوا سلاكوة"" ]افا ويدوا لد كاب يقرقة: إل وج نو من نه 
ضبيعة» فهم يسمون ب الكاتب”". 


(١)انظر‏ : " سئن أبي داود " كتاب الخراج باب ما جاء في سهم الصفي :١148‏ ح 59599" سنن 
النسائي " كتاب قسمالفيء 9ه"5 : ح ١98١4,ء'‏ 
ح 5٠0١‏ . " صحيح ابن حبان " ١4‏ : /ا49 : ح ه505 . 

(١)انظر‏ : " صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان " كتاب التاريخ باب كتب الني كله 5.٠ : ١4‏ : 


'مسندأحمد"1855: حلااءا5ء 


ح 5558 » " طبقات ابن سعد " 581١:201١‏ »" مسند أب يعلى " ه : 68" : ح 5547 » " المعجم 


الصغير " للطبراني :١97 : ١‏ ح3037. 


دن 


ثانياً: في ذكر بعض مكاتباته ‏ إلى الملوك والعظماء 
وأمراء العرب يدعوهم إلى الإسلام في أول السنة السابعة بعد 
صلح الحديبية 


0" كتابه يليه إلى النجاشي ملك الحبشة: أخرج مسلمٌ في " صحيحه‎ .١ 
عن أنس ذه: " أن البي يَقةِ كتب إلى كسرىء وإلى قيصرهء وإلى‎ 
النحاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل "؛ وقد ذكرت‎ 
كتب السير أن عمرو بن أمية الضمري #5ه هو الذي بعنفه البي َل‎ 
بكتابه إلى النجاشي» وأنه لما قرأ النجحاشي الكتاب أسلم وكتب مع‎ 
. "046 وله كايا حوايا لكتاب النبي‎ 

؟. كتابه كِدٌ إلى قيصر ملك الروم» وإرسال دحية الكلبي ديه به: وقد 
ذكر نبأ هذا الكتاب صاحبا الصحيحين مطولا عن ابن عباس» عن أبي 
سفيان» وفيه: " أن رسول الله كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه مع دحية الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرىء ليدفعه 
إلى قيصر فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر ... قال أبوسفيان: ثم دعا 
بكتاب رسول الله فقرئ» فإذا فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الحدى» أما بعد: 
فإني أدعوك بداعية الله» أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أحرك مرتين» فإن 


(١)ي‏ كتاب الجهاد باب كتب النبي ولهٌ إلى ملوك الكفار يدعرهم إلى الإسلام 991 : ح 4لالا١.‏ 
(؟)انظر : "طبقات ابن سعد " ١‏ : 708 » " نصب الراية " للزيلعي 4 : 45١‏ » " زاد المعاد " * : 589 » 
" المصباح المضيء " ١‏ : "” » " إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين " : 1ه . 


/؟ 


1 06 5 2 و سر ور 2 ساكو 1 524 2 
توليت فإن عليك إثم ١‏ ريسيين »2 و ميد الكتب تَعَالوًاإ كلمت 
ع جسم ا سم 7 7 ور 0 27 3 2 7 جه 2 8 ئَ 


بعصا بعصا أََبَابًا من دون أله فإن مَوَلُوَا مَمُولُوا أشهكدواأ أن 
مسلموت © [آل عمران:7]4©. 

اكنابه كلة إل كس سلاف الفرس» و إرشال مجه لجسن انه 
السهمي ذهنه به. عن ابن عباس قال: " بعث رسول الله كله بكتابه إلى 
كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزّقهه فدعا 

عليه رسول الله يه أن يمزقوا كل ممزق "0" . 

00 المنذر بن ساوى العبدي صاحب البحرين» مع العلاء بن 
الحضرميء يدعوه إلى الإسلام؛ فأسلم؛ وحسن إسلامه» وظل على 
إمارته على البحرين إلى أن توفي ظه و ا ا 
النبي يلد مكاتبات يستفتيه فيهاء ويسأله عمن بقي على دينه من قومه” 


(١)انظر‏ : " البخاري " قٍ مواضع : أوها : في كتاب بدء الوحي ؟ : ح 5 » " مسلم " في كتاب الجهاد 
باب كتب النبي إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام 991 : ح ١/7‏ » " طبقات ابن سعد " ١‏ : 
68». 

(١)انظر‏ : " البخاري " ف مواضع » منها : كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان م : ح 54 » كتاب المغازي باب كتاب الي وق إلى كسرى وقيصر » " طبقات ابن سعد " 
0١‏ 6" المصباح المضيء " ؟ : ١١١‏ " إعلام السائلين " : 514. 

(5)انظر . " طبقات ابن سعد " 757:1١‏ » " عيون الأثر " لابن سيد الناس ” : 55 ء " زاد المعاد " م 


ينا 0 


5 »6 " نصب الراية " 4 : 4١9‏ » " إعلام السائلين " : 5ه ء " المصباح المضيء " 7 : 38٠‏ . 


للا 


. كتاب البي قد إلى المقوقس عظيم القبط» صاحب الإسكندرية» مع 
حاطب بن أبي بلتعة. وفيه: " بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد بن 
غنيك الله إلى المقوقس عظيم القبط» سلامٌ على من اتبع المحدى؛ أما بعد: 
فإني أدعوك بداعية الإسلام؛ أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أحرك مرتين» 


فإن توليت فإن عليك إثم القبط» «إِيتاهلَ الكتب تَمَالَواإِلَ كلمت 
سر بز لتر زر ل ع 22 537 م 0 2 0058 و -< 8 و ّمه َ“ 
سَوَاع بسنا وَيَسَسَك ألا شبد إلا اله وَلَا مْفَرِكَ يوء ضَيْكًا وَل يَتَدِدَ 


س5 2ه 


عضن عضا نيبا من دون أ هن تَوَلََاْ مَقُوُوا مهدا يما 
بلك 4 [آل عمران:54]) واخحتم الكتاب» فلما وصله الكتاب أكرم 
حامله» وبعث معه جواباً له وأهدى للني وله حاريتين وكسوة وبغلة 
إلا أنه لم يسلم”". 

د كنات النى كا إلى اريت وق أن شمر الغسّاني ملك الشام ومع 
شجاع بن وهب الأسدي ذَيه وفيه: " بسم الله الرحمن الرحيم» مسن 
محمد رسول الله إلى الحارث بن أي شمر سلام على من اتبع اللهدى» 
وآمن به وصدّقء وإنٍ أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
يبقى لك ملكك "؛ وختم الكتاب» فلما وصله الكتاب استكبر» ثم رجع 


ووعد باتباع محمد يلد وأحاز الرسولء ويقال: إنه مات عام الفتح(". 


2 


(١)انظر‏ : " طبقات ابن سعد " 755١0 : ١‏ 2 " عيون الأثر " ؟ :555 » "زاد المعاد " 8 : 597 »؛ " نصب 


الراية " 4 : 45١‏ » " إعلام السائلين " 


ا 


(؟)انظر : " طبقات ابن سعد " ١‏ : ١7551ء‏ " عيون الأثر " ؟ : 507/0 » " زاد المعاد " 7 : 5917 2 "نصب 


الراية " 4 : 454 ء " إعلام السائلين " 


َه 


. كتابه وو إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة» مع سليط بن 
عمرو العامري ذه وفيه: " بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 
الله إلى هوذة بن علي» سلامٌ على من اتبع الهدىء واعلم أن دين سيظهر 
إلى منتهى الخف والحافر» فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك '" 
فردٌ ردأ دون ردء وبعث كتاباً للنبي يل يطلب منه أن يجعل له بعسض 
الأمرء فدعا عليه البي وله ويقال: إنه مات عام الفتح”©. 

لوقه ذكز اتن سق اق #اللعاتت الكر ور و كن كز 
ورسائله الي كان بعث ها إلى الملوك والبلدان وقبائل العرب يدعوهم 
فيها إلى الإسلام» اقتصرت ف هذا البحث على أهمها ثما تقدم» وقد عب 
بإفراد هذه الرسائل والكتب الإمام محمد بن طولون الدمشقي 
وت 357ه) ف كتابه النافع: " إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين 
". فقارب با الخمسين كتاباء جمع شتاتها من بعض كتب السنة 
والسيرة والتاريخ والأدب» 505000 البي كليٌ ابن حديدة 
الأنصاري ١‏ ت 85/اه) في كتابه: " المصباح المضيع في كنات" السنبي 
الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي "". وقد ذكر ضمن 
ذلك كتبه ولهٌ ورسائله, ثما يدل دلالة واضحة على إثبات وقوع كتابة 
السنة في عصره و . 


(١)انظر‏ : " طبقات ابن سعد " ١‏ : 557 » " نصب الراية " 4 : 458 » " إعلام السائلين " : .١١5‏ 


5١‏ انمه 


المبحذث الخالث: كي إثبات تواتر الأحاديث في وقوع 
الكتابة في عهده يِل 


يتبين لنا من خلال ما تقدم في المبحثين السابقين: 

* الأول: ف سياق الأحاديث النبوية» في إذنه أو أمره ييه بكتابة 
الحديثء» وال بلغ عددها تسعة أحاديث؛ رواها 575 من الصحابة» هم: أبو 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وأنس» ورافع بن خديج. وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» خرّج بعضها صاحبا الصحيحين أو أحدهماء وتم الحكم 
على باقي الأحاديث منفردة. 

* والثاني: في ذكر بعض الصحائف الي وُحدت في عهده وَل منسوبة 
للصحابة الذين كتبوهاء حيث أذن لمم البي ييه في ذلك» أو بعض الكتب 
الي أمر البي يَلِةٌ بكتابتهاء أو بعثها لبعض أصحابه وعماله ف البلدان» في بيان 
أصول الإسلام وشرائعه» وذكر بعض أحكامه وحدوده؛ والي خرّج بعضها 
البخاري ومسلم في " صحيحيهما " وبعض أصحاب السنن والصحيح؛ وقد 
ذكرق نين عشرة صبصقة وكارك الحبن أفامن حدق ايد كر هنا 
الباب”'2» وكذا مكاتباته عليه الصلاة والسلام الكثيرة إلى المللوك والأمراء 
وقبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام؛ وإلى عبادة الله وحده لا شريك له» وترك 
ما هم عليه من الكفر والشركء واليَ بلغ يما بعض أهل العلم قرابة الخمسين 
)١(‏ ذكر بعض الباحثين كثيراً من الصحف المنسوبة لبعض الصحابة ما لم أذكره في هذا البحث ؛ لاحتمال 

أن يكون قد كتبها بعض تلاميذهم عنهم » أو أنهم كتبوها بعد عصر النبوة » وقد ذكر الدكتور محمد 


مصطفى الأعظمي في كتابه القيم " دراسات في الحديث النبوي » وتاريخ تدوينه " 45:31 انين 
وحمسين صحابيا ثمن كان يكتب الحديث أو كان له صحيفة أوكتاب ‏ . 


ل 


كتاباً! "© وقد سقت سبع نماذج من هذه المكاتبات» هي من أشهرهاء خرّج 
بعضها صاحبا الصحيحين أو أحدهماء والباقي موجودٌ مشتهرٌ عند أهل السير 
- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في موضعه -- من مجحموع ما تقدم يتبين لنا 
بوضوح ما يلي: 

.١‏ أن الأحاديث والروايات في كتابة الحديث» والصحائف والكتب 
والمكاتبات في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده له كثيرة جداء 
وبمجموعها يمكن القول: إن وقوع الكتابة في عهده يبلغ رتبة التواتر - يعبي: 
المعنوي - المفيد للعلم اليقيئ القطعي. 

4 أن ما كنب ىق عهده لاقن تناول قسما كبوا من حديفه يلغ ف 
غجتوعة بدا يضاف :مضنفا كرا مخ ن المصئّفات الحديثية» ويكفي في إثبات 
ذلك أن تمثل مثالين: الأول: صحيفة عبد الله بن عمرو " الصادقة "» واليّ 
قيل: إهها تشتمل على ألف حديث(0, والثاني: كتاب عمرو بن حزم 
الأنصاري الذي اشتمل على كثير من الأحكام: في الزكاة» وفي التحذير من 
الكبائر والظلم؛ وي ذكر الحج والعمرة» والوضوءء وفي ذكر الجمعة والغسل 
لهاء وق النهي عن مس القرآن لمن ليس بطاهر» وق الطلاق» وفي العتق» وف 
الصلاة وبيان أوقاتماء وفي الدياتء والجزية» وغير ذلكم» والله تعالى 


أعلم. 


(١)انظر‏ : المبحث السابق : 57 . 
(؟)انظر : المبحث السابق 7١:‏ . 
(") انظر : " صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان " 14 : 501 : ح 5009 » " إعلام السائلين عن كتب 


سيد المرسلين ' 


5 


المبحذ الرابع: في سباق الأحادبث الواردة في النهي عن 
كتابة الحديث النبوي مع تخريجها ودراسة أسائيدها 
والحكم علبيها 
الحديث الأول: 
عن أبي سعيد الخدري -ه - أن البي يله قال: " لا تكتبوا عين؛ 
ومن كتب عبن غير القرآن فليمحه ". 
: تخريج الحديث: 
هذا الحديث أخرحه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد المخدري ذه 
وهذان أغليب أسَائيدة على: " ممام بن يحيى» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار المدني؛ عن أبي سعيد "2 وإليك تخريجه مفصلاء فقد أخرجه: 
مس17 
وأ و20 
- والخطيب البغدادي في " تقييد العلم "7" من طريق جعفر بن محمد 
ثلانتهم عن هداب -- ويقال: هدبة حبن خالد, عن همام» به» بلفظفه؛ 
وفيه زيادة في آحره. قال أبوعوانة: قال أبوداود: هو منكر» أحططأ فيه 
همام» وهو من قول أي سعيد. 
+ اعرف الحاو "لكي 0 درن عد رحن تيال شين 
إبراهيم» 


(١)في‏ الزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ح .755٠١‏ 
(1)كما في " إتحاف المهرة " © : ح 5485 عن أب داود. 
5 

(؟)كتاب فضائل القرآن باب كتابة القرآن © : ٠١‏ : ح .8٠١١8‏ 


1: 


- والدارمي في المقدمة0"©, 
- وأحمد”"» ثلاثتهم عن يزيد بن هارونء عن همام» به بلفظ 


مقارب؛ وقي الدارمى هشام بدل مام والظاهر أنه تصحيف» والله تعالى 


ايل 
- وأخرجه النسائي - الموضع السابق - عن الفضل بن العباس بسن 
إبراهيم؛ ا 
ع ع0 
- والخطيب في " تقييد العلم "7 من طريق محمد بن إسحاق 
والحارث بن محمد ثلاثتهم عن عفان بن مسلمء عن شمام؛ به» ينحوه 
وفي آخحره زيادة. 

- وأخرجه أبو يعلى' * عن زهير 

وأبوعوانة - الموضع السابق - عن الصومعي» 

والحاكه”"2 من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي» 

ِ و الخطيب في " تقييد العلم "0©: من طريق محمد بن أيوب» أربعتهم 
عن أب الوليد هشام بن عبد الملك» عن همام؛ به» بنحوه وفي أخحره 


(١)باب‏ من لم ير كتابة الحديث :١‏ 94 : ح 49005. 


1075 :.مه؟ : حمه١١١ا.‏ 


.١١1ه55حا:54:18)5‎ 


.55)9 


(5)0 :55 : ح4خكا. 


ل" 


.79)090( 


فق 


زيادة. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وله يخرجاه, و لا أعرف له 
علة. قال الحافظ في " إتحاف المهرة ””'؟ قلت: بل أخرجه مسلمٌ عن 
هدبة» عن شمام. 

- وأخرجه ابن حبان - كما في " ترتيبه لابن بلبان "9كت, 

- والخطيب في " تقييد العلم "7" كلاهما من طريق كثير بن يحيىء 
عن همامء به» بلفظ مقارب. 

- و أخرحه أجمد, ومن طريقه الخطيب في: 

' تقييك العلم 6 عن إسماعيل بن علية» عن ممام, به بنحوه. 

- وأخرجه أبوعوانة -- الموضع السابق - عن حميد» عن موسى بن 
ا 

ل كلاهما عن شعيب بن حربء عن همام» به بنحوه. 

2 -وأعدرجة أح 0 

- والخطيب في " تقييد العلم ”7 من طريق محمد بن قدامة كلاهما 


0 عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد. عن همام» به بنحوه وفييه 


(١)ه‏ :ه7856 

١١‏ اللو 0ن 

55 

2370 115 دح مؤاكل 

اضة 

00لا : لملاح لاحمداكل 

)في " المسند " 1١0‏ 448: ح .1١4841‏ 


©.) 


5:5 


زيادة. 

- وأخرجه ابن عبد البر في "جامع العلم "2 من طريق موسى بن 
إسماعيل. 

- والخطيب في " تقييد العلم "29 من طريق عمرو بن عاصمء كلاثما 
عن همام» به بنحوه» وفي " جامع العلم " تصحف اسم همام إلى هشام. 
« متابعان لهمام: 

- أخرحه الخطيب في " تقييد العلم "7" عن عبد العزيز بن علي الوراق» 
عن محمد بن المظفر الحافظ. 

- وابن عدي في " الكامل "7 كلاهما عن أبي بكر محمد بن الحمسين 
القطان» عن النضر بن طاهرء عن عمرو بن النعمان» عن سفيان الثوري» 
عن زيد بن أسلم» به بنحوه. 

- وأخر جه ابن عدي في " الكامل 51 حارحة بن مصعب» 
عن زيد بن أسلم» به بنحوه مختصرا. 

« متابعٌ آخر لهمام بلفظ آخر: 

- أخرجه الترمذي” '» ومن طريقه: 

- القاضي عياض في " الإلماع "20 عن سفيان بن وكيع» عن سفيان 


١ )1١١‏ : كلاء 

68 اضة 

775 

(8)ه : الالاا. 

ا اماه 

(5)في كتاب العلم باب ما جاء في كراهية كتابة العلم ١915٠‏ : ح 5118. 
١ 158)7(‏ 


ابن عيبنة» عن [ عبد الرحمن بن" ] زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء 


ابن يسارء عن أبِي سعيد قال: "استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكتابة فلم يأذن لنا ". قال الترمذي: رُوي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه -- أيضا - عن زيد بن أسلم» رواه همام» عن زيد بن 
ال 

- وأخرجه الطحاوي في " شرح معان الآثار ”© عن محمد بن خزيعة, 
عن [ محمد ] بن بشارء عن ابن غيبتة عن عبد الرنمن بن ويد ننم 
- وأخرجه الخطيب في " تقييد العلم "”© من طرق عن محمد بن 
سليمان لوين» ومن طريق الحسين بن الحسن بن حرب المروزي» كلاهما 
عن أبن عيينة» عن عبد ال رحمن بن زيد» به» بنحوه. 

- وأخرجه الدارمي - الموضع السابق-” عن أبي معمر» عن سفيان 
"'] زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد: " أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتبوا عنههء 
فلم يأذن لهم ". أقول: هكذا سقط عبد الرحمن بن زيد من الإسناد عند 
الدارمي؛ فإما أن يكون دلسه ابن عيينة» أو أنه سقط من أصل نسيخة 


)١(‏ سقط اسم " عبد الر حمن" من نسخ الترمذي المطبوعة» وما أثبته لعله هو الصواب كما جاء في " الماع" 
حيث إن القاضي عياض يروي الحديث من طريق الترمذي» والحديث معروف بعبد الرحمن» كما سيأتي 
ف تخريج بقية طرقه- إن شاء الله تعالى-. 

(؟)باب كتابة العلم 4 : 178. 

فض رضة 

(4)ح 407 

(5) في نسححة الدارمي المطبوعة: " حدثنا " من " إتحاف المهرة " لابن حجر ©: 77514: ح 1748 0. 


/وع. 


الدارميء والله تعالى أعلم. 

٠‏ اختلاف وقع على عبد الرحمن بن زيد في رواية هذا الحديث عن أبي 
سعيد» حيث حعله من مسند أبي هريرة: 

- أخرضية الي ومن طريقه: 

- الخطيب في " تقييد العلم "2 عن إسحاق بن عيسى. 

- والبزار”' عن محمد بن معمرء عن يعقوب بن محمدء كلاهما عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة» به» بنحوه وفيه زيادة في آخرهء وهو عند أحمد ,معناه. 

- وأخرحه الخطيب في " تقييد العلم "9» من طرق أخحرى عن 
عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن عطاءء عن أبي هريرة. 

قال البزار: رواه #مام» عن زيدء عن عطاءء؛ عن أبي سعيد؛ وعبد الرحمن 
ابن زيد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره» وليس هو بحجحة 
فيما ينفرد به. 

ولما ذكر الذهبي هذا الحديث في " الميزان"7” قال: هذا حديث منكر. 
هذاء وقد ذكر الحيئمي هذا الحديث في " مجمع الزوائد "7 وضعفه 
بغيد الرسع بن رين إلة أنه عل لخدي عند أجد محن معميد. أبي 


١/0١‏ نكهلا جح ككدكل. 


.7:)( 


")كما في " كشف الأستار " 1١8:١‏ : ح 194. 


كش قي 


55١‏ :لاكه. 


١)‏ : كملك. 
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سعيد» وهو وهم منهء ولعل سببه أن أحمد خرّج حديث أبي هريرة هذا 

ضمن مسند أبي سعيد» فظن الهيئمي أنه من حديثه» وهو من حديث أبي 

هريرة عند أحمد؛ كما روى ذلك الخنطيب في ' تقييد العلم " من طريق 

لوطي كن تان بل تركو سد ان قوير ا شه جه 

عبد الرحمن بن زيد» وهو ضعيفء وعليه فهو من أوهامه» كما رجح 

ذلك البزار والذههي» والله تعالى أعلم. 

٠‏ الحكم على الحديث 

الحديث صحيح بإسناده الأول؛ حيث خرّحه مسلمٌ في " صحيحه " 
وقد صححه - أيضا - ابن حبان والحاكم وأبوعوانة - كما تقدم ِْ تخريجه 
- وأما قول أبي داود: " هو منكرء أخطأ فيه همام» وهو من قول أبي 
7 فهي دعوى بدون برهان» ولم أقف على مستند له في ذلك» ثم إنه 
قد تابع هماما سفيان الثوريي وخارحة بن مصعب د كما تقدم اق اتخريه - 
وقد أشار الخطيب في "تقيبد العلم"220 إلى تضعيف هذا القول» فقال: 
"ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير 
مرفوع"» والله أعلم. 

الحديث الثابي: 

عن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه -: أنه دخل على معاوية؛ 
فسأله عن حديثء فأمر إنساناً يكتبه» فقال له زيد: "تبرهو الله فلن الله 

عله ومن انون الذا يكني كه من حدق : '» فمحاه. 


سعيد 


)١(‏ وقد أشار الحافظ في " الفتح " ١‏ " 708 إلى أن هذا هو رأي البخاري - أيضاً - » ول يتعقبه . قال 
الشيخ أحمد شاكر في " الباعث الحثيث " ٠‏ : 3176 : ... وهذا ليس يميد ؛ فإن الحديث صحيح . 
أ.ه وانظر لزاماً تعليق الألباي عليه . 
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: 


٠‏ تخريج الحديث الثابي: 

- أخرجه أبو داود0ا) ومن طريقه: 

ابن عبد البر في " جامع بيان العلم "0 

والخطيب في " تقييد العلم اا 

- والقاضي عياض في " الإلماع "لاعن فصر بن علي ) عن أبي أحمد 
محمد بن عبد الله بن الزبير» عن كثير بن زيدء عن المطلب بن 
عبد الله عن زيد بن ثابتء بهء بلفظه. 


- وأخرجه أحمد”" عن أبي أحمد به بنحوه. 

وأخرحه الخطيب في " تقييد العلم ”2 من طريق محمد بن رافع» عن 

محمد بن عبد الله بن الزبير» ومن طريق ييى بن حسان» عن سليمان 

ابن بلالء كلاهما عن كثير بن زيل» به» بنحوه. 

٠‏ دراسة إسناده: 

- المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخحزومي؛ 
روى عن زيد بن ثابت وآخرين من الصحابة؛ إلا أنه لم يدركهم؛ 
وعنه كثير بن زيد وآخرونء ثقة» إلا أنه كان كثير الإرسال. قال 
ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه؛ لأنه كان يرسل 


(١)ق‏ العلم باب كتابة العلم ١4517‏ : ح 5311517. 
10 : كلا 

(5)ه”. 

.1١580)5( 

(0)ه” :كه: زاح فلاه١5.‏ 


ا 


ا 

- كثير بن زيد الأسلمي» السهمي مولاهم؛ أبو محمد المديي» ويقال له: 
ابن اكه تيرفع القاء وتسيديد النوق 7 وه أنهه:روى فن 'اللطلت 
ابن عبدالله بن حنطب وغيره؛ وعنه أبو أحمد الزبيري وآخعرونء 
مختلف فيه» والخلاصة في حاله - والله أعلم -: أنه ضعيف الحديث» 
ومل ولق من ولقة عل غذاكهة ولد اهذااهو س0 مدال اليه 
الإمامان الذهبي وابن حجرء حيث احتار الأول منهما قول أبي 
زرعة فيه: " صدوق فيه لين "2 وقال الثاني: 0 صدوق يخنطى أ 
وقد توفي سنة /5١ه‏ ف آخر خحلافة أبي جعفر المنصور”". 

8 أبوأحمد الزبيري» اسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير» الأسدي مولاهم 
من شيوخ أحمد, ثقة ثبتء إلا أنه في حديثه عن الثوري را أخطأء 
وقيل: كان يتشيع» مات سنة 085.17©. 
٠الحكم‏ على الحديث: 
ضعيف ذا الإسناد؛ لأمرين: أحدهما: انقطاعه بين المطلب بن عبد الله 

وبين زيد بن ثابت» والثاني: ضعف كثير بن زيد -- كما تقدم في ترجمفه - 

إلا أنه يشهد له الحديث الأول» والذي به يرتقي إلى الحسن لغيره» والله تعالى 

أعلم. 

(١)جامع‏ التحصيل 358١ : ١‏ » الكاشف ؟ : 307١‏ » التهذيب 1:5١‏ ١5٠ء‏ التقريب : 4ه . 

(؟)الجرح والتعديل /ا : ٠٠١‏ »ء المحروحين 5 : 5855 ء الكامل 5 : 1 » الكاشف 7 : ١44‏ » التهذيب 


.559 1:١ التقريب‎ ”7”60 


(3)التهذيب 5 : 554 .» التقريب : /5481. 


مك 


الحديث الثالث: 

عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قالا: " حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوبا رأسه؛ فرقي درجات المنبر» فقال: ما 
هذه الكتب الى بلغئ أنكم تكتبوفاء أكتابٌ مع كتاب الله؟!» يوشك أن 
يغضب الله لكتابه» فيسري عليه ليلاً» فلا يترك في ورقة ولا قلب منه حرفا 
إلا ذهب به "» فقال من حضر المجلس: فكيف يا رسول الله بالمومنين 
والمؤمنات؟. قال: " من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله " 

٠.‏ تخريج الحديث: 

- هذا الحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط 0 “عبية رن فيه الله 
ابن رسته» عن شيبان بن فروخ» عن عيسى بن ميمون» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن ابن عباس» [ و27 ] عن زيد بن أسلى عن ابن عمر [ قالا”" ]: 
١‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكر الحديث. 

قال الطبراني: م يرو هذا الحديث عن زيد إلا عيسى بن ميمون» تفرد به 
شيبان. وقال الحيشمي في "مجمع الزوائد"”؟: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 


عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة. 


(١)4:86ه56؟ا‏ جح ١٠وهلء‏ 

(0) في " الأوسط " سقطت الواوء وما أثبته من " مجمع البحرين في زوائد المعجمين١:‏ 45 1: ح /اا7. 
(0) في " الأوسط": "قال"2 وما أثبته من " مجمع البحرين زلا 3 5 نف 

١)5(‏ :تعمل 


بدن 


.الحكم على الحديث: 

ضعيفٌ جداً بهذا الإسناد؛ لوجود عيسى بن ميمون فيه» وهو: عيسى 
ابن ميمون المدني) المعروف بالواسطي» مولى القاسم بن محمد. قال عنه غير 
واحد: متروك الحديثء» وقال البخاري: منكر الحديث7". 

الحديث الرابع: 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن ب إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه» وتركوا التوراة". 

٠‏ تخريج الحديث: 

- هذا الحديث أخرجه الطبراي ف " الأوسط "0 عن محمد بن عثمان 
ابن أبي شيبة» عن حندل بن والق» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي بردة» عن أبيه قال: ... فذكر الحديث. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا عبيد الله بن عمروء 
تفرد به جندل بن والق. 

وقال الميشمي في " مجمع الزوائد"7: رواه الطيراي في الأوسطهء وفيه 
عمه وى عسان بو أن كنية وجوه اد وقد سي نيو والمان وال 


0 1 - 03 7 3 
في موضع آخر 7): رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 


(١)انظر‏ : الضعفاء الصغير للبخاري : 85 » الضعفاء والمتروكين للنسائي : /ا7 » تهذيب الكمال للمزي 
31 : 48 ء ديوان الضعفاء والمتروكين للذههبي : 147 7. 

(555:505:حؤئمه. 

15 نمل 


(1)1 : كوك 


ون 


.الحكم على الحديث: 

حسن بهذا الإسناد؛ لثقة رجاله إلا جندل بن والق فهو " صدوقء لا 
بأس به " - كما قرر ذلك العجلي في " معرفة الثقات "27 وأبوحاتم في " الجرح 
ا ل ل لك 
"' كان يصحف ", وأما تضعيف مسلم والبزار له فهو تضعيف مجمل في مقابل 
التعديل فلا يقبل» أو يحمل ذلك على ما وقع في حديئه من التصحيفات 
والأغلاط» والله تعالى أعلم؛ وأما محمد بن عثمان بن أبي شيبة» فهو الإمام 
الحافظ المسند» أبو جعفر العبسي الكوفي» مع من أبيه وعميه أبي بكر والقاسم 
وغيرهمء وعنه الطبراني وحلق. قال عنه الخطيب: كان كثير الحديث واسع الرواية 
له معرفة وفهم. أ. ه ووثقه صالح جزرة» وقال ابن عدي: م أر له حديئاً منكرا 
فأذكره» وهو على ما وصف لي عبدان: لا بأس به.. وقال مسلمة بن قاسم: لا 
بأس بهء وذكره ابن حبان في " الثقات "9©, وقال: كتب عنه أصحابنا. أ هه 
إلا أنه قد كذبه عبد الله بن أحمد, ورماه ابن خراش بالوضع» والظاهر أن ذلك 
بسبب خلاف بينه وبين قرينه وبلديه مطيّنء فكان مطين يحمل عليه» وقد مات 


سنة 919 9م29 , 


300 كلك 

1:70 0ه 

25 : الكل 

.145)9 

,.1 :هه‎ 5)0١ 

(7)انظر ترجمته في : " تاريخ بغداد " * : 47 » " الكامل " لابن عدي 5 : 518 » " تذكرة الحفاظ " 
+ 551ع "الميزان " " : 547 » " لسان الميزان " + : 88” »ء " التنكيل " للمعلمي : 5914 . 
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المبحث الخامسر: في ذكر آراء العلماء واجتهاداتهم في 
التوفئبق ببن أحاديث الإذن والفنهيء وتحقيق المسألة في 
ذلك 


بعد أن تقرر ثبوت الأحاديث عنه يليد في كتابة الأحاديث وكثرتا مما لا 
يدع بحالاً للشك ف ذلك نحد بالمقابل أن هناك أحاديث أخرى تعارض هذه 
الأحاديث» فيها النهي الصريح عن الكتابة» وقد تقدّم سياقها في البلحث 
السابق من هذا البحث» وهي أربعة أحاديث» رواها خمسة من الصحابة: 
أبوسعيد الخدري وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر - مقرونان في حديث 
واحد - وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ولعل من 
أحسن هذه الأحاديث وأقواها سنداً حديث أبي سعيد الخدريء الذي خخرحه 
مسلم مرفوعاء بلفظ: " لا تكتبوا عئ» ومن كتب عن غير القرآن فليمحه ". 
على أنه فك أعله "التسارى واس اوه حاكيا تقدم في تخريحه- وعلى كل فإن 
تخريج مسلم يعد تصحيحاً له» ويكسبه هيبة الصحيح؛ ويدل على ثبوته 


2 
2 


- أيضا -- ما يشهد له من الأحاديث الأخرىء الى تقدمت الإشارة إليها. 
وقد اختلفت آراء العلماء في إزالة هذا التعارض»؛ ومحاولة الجمع والتوفيق 
بين أحاديث النهي والإذن» بعد أن استقر الأمر وانتهى المخلاف»ء وانعقد 
الإجماع على حواز كتابة الحديث» بل وعلى استحساها. قال الخطابي ف 
" معالم السنن””©2: ... أمر رسول الله يل أمته بالتبليغ» وقال: " ليبلغ الشاهد 


140 - وق 


66 


الغائب "» فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ» ولم يؤمن ذهاب العلم؛ 
وأن يسقط أكثر الحديثء فلا يُبلّغْ آخر القرون من الأمة» والنسيان من طبع 
أكثر البشرء والحفظ غير مأمون عليه الغلط» وقد قال البي هلهٌ لرحل شكا 
إل شو لفطل" معن نملف "دؤقال:” الكيزها لذي شاه" خطية 
خطبهاء وقد كتب رسول الله يَلِهِ كتبا في الصدقات والمعاقل والديات أو 
كتبت عنهء فعملت ها الأمة» وتناقلها الرواة» ولم ينكرها أحدٌ من علماء 
السلف والخلف» فدل ذلك على حواز كتابة الحديث والعلم.ا. ه. وقال 
ابن الصلاح في "علوم الحديث"7"©: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في 
كتابة الحديث؛ فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه؛» ومنهم 
من أجاز ذلك؛ ثم إنه زال ذلك الخلاف»: وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك 
وإباحته» ولولا تدوينه في الكتب لدُرس ف الأعصر المتأخرة.ا. هم. وقال 
النووي في " شرح مسلم '”:( قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة 
والتابعين احتلافٌ كثيرٌ في كتابة العلم» فكرهها كثيرون منهم.ء وأجازها 
أكثرهم, ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف ).ا.ه. وقال 
التدوع اف "تصن اله "اوري كلف الل :دلق حا يعوية في كتابة 
الحديث - فكرهه كثيرٌ منهم: وأحازه الأكثرء ومنهم من كان يكتبء فإذا 
حفظ محاء ثم وقع بعدُ الاتفاق على الجواز.ا. هء وقال الكرماني في "شرح 


(15001. 
60 - ال 


(9)ه :5107. 


كه 


البخاري ””©: ... كان بين السلف الاختلاف في كتابة غير القرآنء ثم أجمع 
المسلمون على جوازهاء بل على استحباها.. ه» وقال ابن القيم في 
" تمذيب السنن "": ... وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها. ولولا 
الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل.!. هه وقال 
ابن كثير ف " اختصار علوم الحديث””27: ... وقد حكي إجماع العلماء في 
الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث» وهذا أمرٌ مستفيض شائعٌ ذائعٌ» 
من غير نكير" ا. ه. 

وهكذاء بعد أن عرفنا إجماعهم على جواز كتابة الحديث واستحسافا 
أذكر ملخص آرائهم وأقوالهم في إزالة التعارض بين أحاديث النهي و الإذنء 
فأقول - وبالله التوفيق بعد تتبعي كلامهم في ذلك -: إنه قد اختلفت 
أقوال هم» وتعددت مذاهبهم في هذه المسألة» إلا أنه يمكن حصر ذلك في 
مذهبين وقولين رئيسين: 

٠القول‏ الأول: مذهب الجمع بين الأحاديث: 

ولا شك أن هذا المذهب هو الأصلء وهو الأولى عند تعارض الأحاديث 
الصحيحة, ولا يصار إلى غيره مع إمكان القول به» بدون تكلفء إلا أنه قد 
احتلفت أقوالهم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث: 
- فقال قومٌ: إن النهي عام والإذن حاص بعبد الله بن عمرو؛ لكونه قارئاً 

كان متشا لاني عل من الالماضى قينا كه وكان ره يسن 


(17500: 55ل 
(5:5:000. 


15 : ولام 


لاه 


الصحابة أميين» لا يكتب منهم إلا القليل» وإذا كتب الم يتقن» ولم يصب 
التهجي» فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون فماهم؛ ولما أمن على 
عبد الله بن عمرو ذلك أذن له" 

5 وقال آخرون: إنما نمي عن كتابة الحديث؛ لثلا يضاهى بكتاب الله 
غيره» أو يشتغل عن القرآن بسواهء فلما أمن ذلك» ودعت الحاجة 
إلى كتب العلم أذن في كتبه”", 

وقال قومٌ: إن النهي في حق من يوثق بحفظه» ويخاف اتكاله على 
الكتابة دون الحفظ» والإذن لمن لا يوثق بحفظه ويخاف عليه من 


النسيان إذا لم يكتب7. 

- وقال قومٌ: إن النهي كان في أول الإسلام؛ خحشية من اختقتلاط 
القرآن بغيره» فلما علم القرآن واشتهر وتميز» وأمنت عليه مفسدة 
الاختلاط أذن في الكتابة © وأحص من هذا القول: 


. 3781 انظر : " تأويل مختلف الحديث " لابن قتيبة‎ )١( 

)١(‏ انظر : " تقييد العلم " للخطيب : لاه » 85 » " جامع بيان العلم " لابن عبد البر ١‏ : 87 » " النكت 
على مقدمة ابن الصلاح " للزركشي " : 55٠0‏ . 

(") انظر : " صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان " ١‏ : 755 » " تقييد العلم " : 8ه » " جامع بيان العلم " 
لابن عبد البر ١‏ : 47 » " علوم الحديث " لابن الصلاح : ١1‏ » " شرح مسلم " للنووي " 18 : 
6" اختصار علوم الحديث " لابن كثير ؟ : 78٠6‏ » " النكت على مقدمة ابن الصلاح " 
للزركشي ” : 58ه » " شرح البخاري " للكرمان ١‏ 154 » " فتح الباري " لابن حجر 708:١‏ ) 
" عمدة القاري " للعيئي ؟ : ١3١١‏ . 

(؛) انظر : " تقبيد العلم ” للخطيب ” : لاه » " علوم الحديث " لابن الصلاح : 15١‏ » " النتكت على 
مقدمة ابن الصلاح " للزركشي : ” : 58ه » " قذيب السنن " لابن القيم هه" شرح 
البخاري " للكرمان ؟ : ١754‏ » " فتح الباري " لابن حجر ١‏ :2*0 " عمدة القاري " ؟ : ١١١‏ » 
" توضيح الأفكار " للصنعاني ؟ : 017" . 


لك 


- قول من قال: إن النهي إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في 
صحيفة واحدة؛ خشية اختلاطهما على غير العارف في أول 
الإسلاه20, 
- وقال آخرون: إن النهي عن الكتابة مخصوصٌ بحياة البي يَلِِ؛ لأن 
النسخ يطرأ في كل وقتء فيختلط الناسخ بالمنسوخ”". 
وبعل فهذه جملة من احتهادات العلماء والأئمة للتوفهق بين 
الأحاديث المتعارضة في النهى والإذن في الكتابة» إلا إفها تفتقر إلى الدايل 
النصي على أحدها؛ لترحيحه على الآخرء ولذا فإن النمحدث العلامة المحقفق 
ع 2 
الشيخ أحمد شاكر - لما ساق بعضها - قال: وكل هذه إحابات ليسست 
قزيه أ وعليةفالاي يكلو أن الأقرت للضوات بهو القول القا الآي» و 
٠‏ القول الثالي: مذهب النسخ: 
والمراد به: أن أحاديث النهى الأربعة م بأحاديث الإإذن الثابّة 
الكثيرة» وال تدل على القطع بوقوع الكتابة للأحاديث في عهده وله ونما 
يدل على ذلك ويقويه تأخر أحاديث الإذن» ووقوع بعضها في أواخر حياته 
قال ابن القيم في كتابه القيم " قذيب السنئن "9©: قد صح عن البي وَل 


)١(‏ انظر : " معالم السنن للخطابي " للخطابي ؛ : 5١‏ » " جامع الأصول " لابن الأثير 4 : 77 2" شرح 
مسلم " للنووي " ١١ : ١8‏ ء " مختصر أبي داود " للمنذري ه : 574 » ” تذيب السنن ”" لابن القيم 
: 546 » " شرح البخاري " للكرمانٍ ؟ : ١١4‏ ء " فتح الباري " ١‏ : 304 ؛ " اختصار علوم 
الحديث " لابن كثير ”8٠ : ١‏ » " توضيح الأفكار " ؟ : 5604 

)١(‏ انظر : " النكت على مقدمة ابن الصلاح " 7 : 9هه 

(*) انظر : " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " ؟ : 58٠‏ . 

(4)ه : ه51 
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النهي عن الكتابة والإذن فيهاء والإذن متأخر فيكون ناسخاً لحديث النهي : 
- فإن النبي يَلِةٌ قال في غزاة الفتح: "يا لين شاه ". يعئ: خطبته 
الي سأل أبوشاه كتابتها. 
- وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة» وحديثه متأحر عن النهي؛ لأنه م 
يزل يكتب» ومات وعنده كتابته» وهي الصحيفة الي كان يسميها 
الصادقة» ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً نحاها عبد الله؛ لأمر النبي 
بمحو ما كتب عنه غير القرآن» فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن 
في الكتابة متأخرٌ عن النهي عنهاء وهذا واضحٌ» والحمد لله 
- وقد صحّ عن النبي يه أنه قال في مرض موته: " اثتوني باللوح والدواة 
والكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا ل 50 
وإنما نمى النبي عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام؛ لثلا يختلط القرآن 
بغيره» فلما علم القرآن وتميز» وأفرد بالضبط والحفظ» وأمنت عليه مفسدة 
الاختلاط أذن 3 الكتابة. أ. ه كلامه وحية الله وهو كلام ليس في بابه» 
وهذا القول هو الذي مال إليه كثيرٌ من الأئمة: كابن شاهين» كمافي " 
ناسخ الحديث ومنسوحه"”"2» وابن قنيبة في " تأويل مختلاف الحديث”, 
والخطابي في "معالم السئن"”", والمنذري في" مختصر سنن أبي داود””» والنووي 
في " شرح مسلم "2 وابن تيمية في " مجموع الفتاوى”"» وتلميذه ابن القيم -- كما 


1تلا. 
58505 
15 :كك 
(4)ه :7ا31. 


ل - ةن 


تقدم -- وابن حجر في "فتح الباري ”' فإنه بعد أن خحتم الأقوال في هذه المسألة بالنسخ 
قال: " ... وهو أقريها مع أنه لا ينافيها ". يع أن القول بالنسخ لا يناف 
الأقوال السابقة» الي قيلت في الجمع بين الأحاديث» بل ينسجم معهاء 
فيستفاد منها معرفة علة النهي الي كانت في أول الأمر» ثم لما زالت أبييبحت 
الكتابة» والله تعالى أعلم» وقد مال إلى هذا القول من المحدئثين المعاصرين: 
الشيخ أحمد شاكر كما في " الباعث الحثيث'”", والشيخ الألباني في " تعليقه 
على الباعث الحثيث " والشيخ الدكتور محمد أبوشهبة في كتابه 
"ذفاض غرن النيية "7لا وقاا ويك الأ وضنوها وتاكيدا الستران الام بجهية 
الأمة على الإجماع على جواز كتابة الأحاديث واستحباب ذلك»؛ وهذا قرينة 
قاطعة على أن آخر الأمرين عنه يه هو الإذن بكتابة الحديث. قال السخاوي 
'... وباللجملة» فالذي استقر الأمر عليه الإجماع على الاستحباب» بل قال 
شيحنا: إنه لا يبعد وحوبه على من حشي النسيان» ممن يتعين عليه تبليغ 


العلم”” ©؛ والله تعالى أعلم. 


0060 2 ل 

0 

5 الل 

.50) 

(5) انظر : " فتح المغيث " للسخاوي ” : 88 » و " فتح الباري " لابن حجر ”.١4 : ١‏ 


51١ 


المبحث السادسر: ني الرد على بعض الشبه المثارة حول 
السنة من جهة كتابتها 


من خلال ما تقدم من المباحث السابقة يتبين لنا تواتر وقوع الكتابة في 


(00 


وده علقم وان ون تن عن مويه كل و ستياته لت د تر "نكيت ادن 
لبعض الصحابة أن يكتبوا أحاديثه - بعد أن كان ينهي عن كتابتها في أول 
الإسلام؛ حشية اختلاطها بالقرآن - فأمر أن تكتب حطبته ييِةٌ عام الفستح 
لأي شاه» وكتب وبعث كثيراً من الكتبء وأراد أن يكتب قبيل وفاته كتابا 
يكون مرجعاً للناس» لا يضلون بعده أبداء وما إن توفي كعِ وحاور الرفيق 
الأعلى حين كثر عدد من يكتب الحديث من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» وكذلك التابعين من بعدهم كتبوا فأكثروا. 

إلا إنه شاع في أوساط بعض المتفقهين والمثقفين مقولة خطيرة» سببها 
عدم فهم كلام أهل العلم على حقيقته» وقد تولى كبر هذه المقالة ونشرها 
والدعاية لها بعض المستشرقين”"' للكيد للإسلام والطعن في أعظم مصدر 
دو لاحر ومسا 14 العو داقر اي اسه الل الملا 


(1١)انظر‏ : ص 20378 . 

(؟) يقول شاخت » وهو أحد المستشرقين غير المنصفين : إن الأحاديث الفقهية من الصعوبة بمكان أن يعد 
واحد منها صحيحاً » وهي قد وضعت للتداول بين الناس من النصف الأول من القرن الثاني وما بعده . 
انظر للمزيد من معرفة موقف المستشرقين من تدوين الحديث : كتاب " دراسات في الحديث اللنبوي 
وتاريخ تدوينه " ١‏ : 77 »وكتاب " علوم الحديث ومصطلحه " : 57 ؛ وكتاب " السنة قبل 


التدوين" : 7/0 . 
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والتسليم» وملخص هذه المقالة يقول:" إن الأحاديث لم تكتب في عهده كل 
كما هو الشأن بالنسبة للقرآن» حيث ل يأمر وَليةٌ بذلك» بل إن الأمر تعدى 
ذلك إلى النهي والأمر بمحو ما كتب منهاء وأن الأمر استمر على ذلك في 
عصر الصحابة والتابعين» فظلّت الأحاديث تنقل شفاهاً لمدة مائة عام أو 
أكثر» حب جاء الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى» 
فأمر بتدوينهاء فكان أول من دوّن اللحديث ابن شهاب الزهري 
(ت 54؟١ه)»‏ وقد أدَّى عدم تقييد السنة هذه الفترة الطويلة إلى احتمال 
ضياع كثير منهاء واحتمال حصول الخطأ والنسيان» أو التبديل والتغيير فيهاء 
ا يورك عدم الاعداد علزها والالستعاد 4 

ا اه 

* أولا: أن إنكار تقييد الحديث وكتابته في عهده يله لا يمكن» حيث إنه 
قد تعددت الأحاديث والروايات وكثرتء هما يبلغ يما درجة التواتر المفيد 
للعلم القطعي اليقيئٍ في إثبات وقوع الكتابة للأحاديث في عهده وله وقد 
كان ذلك آخحر الأمرين منه يه بعد أن كان ينهى عن كتابتّها في أول 
الإإسلام حشية اختلاطها بالقرآن. 

* ثاياء إن الذكية فى مره 2ه ابه القران درق الجديعة: لأن المقصود 
بالحديث هو المعين» ولا يتعلق ثي الغالب حكم بالمبئ» بخلاف القرآن» فإن 
لألفاظه مدخلا في الإعجاز» فلا يجوز إبدال لفظ منه بلفظ آخخرء ولو كان 
مرادفا» بل لا يجوز إبدال حرف منه بحرف آخر؛ لأن الله عر وجل قد تعبدنا 
بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرهاء علاوة على أن ترتيب الآيات ووضع بعضها 
يحانب بعض أمرٌ توقيفق منه ل وقد كان القرآن يتسزل عنجما سسب 
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الوقائع؛ ولما لم تكن السنة بمذه المثابة: لا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع 
بعضص» وليست .كمعجزة) وم يتعبدنا الله تعالى بتلاوة لفظهاء وأحاز لنا تغييره 
نآ اث امت افظة على المعى متحقفة» سواء أكان: ذلك يقس اللفل الصادر 


عن رسول الله ولك أم بغيره» لأجل ذلك كله لم يأمر كل بكتابة الحديث”". 

* ثالثاً: أنه ما إن توفي البي يخ حى كثر من يكتب الحديث من 
الصحابة والتابعين» حيث فهموا إذنه العام لكل من يرغب في ذلك ويقدر 
عانم يذل طله أنه قير وفافة راق ااركنك السليين نايا لا يضلوق كله 
أبداء فلم ير بذلك بأساً بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن”'". 

ربعا : نامويه نيف الذى دعا إليه عمر وعد العرين ت ره 
الله تعالى - على رأس المائة الأولى» إنما كان المقصود به التدوين العام 
للأحاديث؛ ليكون هناك كتبُ معتمدة تُجمع وترتب فيها الأحاديثء 
ويتداولها عامة الناس» وليس هذا يعين أن الأحاديث لم تدوّن من قبل» وهذا 
ما يرمي إليه الحافظ ابن حجر حين يقول: " إن آثار البي ولْدُ لم تكن في 


كآضة 
م6 34 


عصر أصحابه وكبار من تبعهم مدونة في الجوامع و لا مرت 
وبدعوته هذه ينتهى الخلاف الذي وُحد عند الصدر الأول في كتابة الحديث» 


)١(‏ انظر : كتاب " توجيه النظر إلى أصول الأثر " لطاهر الجزائري ١‏ : 45 » و كتاب " بيان الشبه السبي 
أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها " لعبدالغي عبد الخالق :175 . 

)١(‏ انظر : كتاب : " دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه " للدكتور الأعظمي 45:1١‏ » وكتاب 
" يحوت ف تاريخ السبة المشرفة " للدكتور أكرم العمري 794 6 545 » فقد ذكر الأول أمثلة كثيرة 
للصحابة وكبار التابعين ممن توق قبل المائة أو قريباً منها » ولصغار التابعين من توفي بعد ذلك » ممن 
يرث الشنايك ازا كنت غنه أو كان له صتحيفة أو كانت 


(") انظر : " هدي الساري مقدمة فتح الباري " : ” 5 
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ويستقر الأمر على الإجماع على حواز كتابة الحديث» بل واستحبابه. 
اضيا أن الكتابة ليست من لوازم الحجة» فالتدوين والحجة غير 
متلازمين» فإن تواتر القرآن لم يحئ بسبب كتابته» وإنما جاء بسبب حفظ 
وتلقي الجمع الكثير له بعضهم من بعضء تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» 
عن مثلهم في جميع الأعصار إلى يومنا هذاء حي وصل إلينا القرآن غضا 
طريأكما أنزل» لا تبديل فيه ولا تغيير» ولا تزيد ولا نقص» وهكذا 
الأحاديث فإن فيها المتواتر - وإن كان قليلاً - الذي يقطع بثبوته وحجيته 
كالقرآن - مع كوفا لم تكتب - وعليه فإن المعول في حجية الأخبار 
والاعتماد عليها هو عدالة حامليهاء وضبطهم وصيانتهم لما تحمّلوه من 
عدرل :والتفيز توا أكان الضبط: ضبط صدر أم ضبط كتابء فإذا تحققت 
العدالة وانضم إليها الضبط بنوعيه كان ذلك الغاية والنهاية في المطلوب, أما 
إذا انتفت العدالة فإننا حينئذ لا نأمن من التبديل والتحريف في الأخحبار ولو 
كانت مكتوبة» فهؤلاء ابهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل» ومع 
ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لما تحردوا من صفة العدالة. قال تعالى: 
« هَوَيْلُ لَلَدِينَ يَكُتُبُونَ الكتب يَِيدِم تم يعُولُونَ هلدا من عند الله 
يتايو قتا قل 3 ول دل لمع يما كنيت أ يديهم وَوَثُلٌ ا 
يبون 4 [البقرة:75]» يضاف إلى ذلك أن الكتابة دون الحفظ؛ يدل عليه: 


أن علماء الأصول إذا تعارض عندهم رواية مسموعة ورواية مكتوبة رجححوا 


رواية السماع؛ لبعد احتمال تطرق التصحيف والغلط عليها”'؟» وقد احتلف 
علماء الحديث في صحة الرواية بالمكاتبة - بعد اتفاقهم على صحة الرواية 
بالسماع - والصحيح جوازهاء ما يدل على أنها أقل مرتبة من السماءع9, 
فتقرر تقدم الحفظ على الكتابة» ولاسيما عند العرب» تلك الأمة الأمية» الي 
لاو يت ذه الكتابة» ولذا كان عل اعسادهم ف توازهم واحبارهع 
على الحفظ» حي قويت عندهم هذه الملكة» فكانوا مطبوعين عليها 
مخصوصين ياء يعر أن يقع منهم خخطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه» وإذا كان 
هذا حالهم في الجاهلية» ففي الإسلام أعظه””, 58 اختارهم الله تعالى 
لصحبة نبيه كك وقيّضهم لحمل هذا الدين عنه» وتبليغه لمن بعدهم» فملاً 
قلويهم بالإبمان والتقوى والخوف منه: أن يبلغوا شيكاً من أحكام هذا الدين 
على خلاف: ما رأوا عليه البي كله أو سمعوه منه» وقريبٌ منهم من اجتمع يم 
وشاهد أحوالهم واقتفى آثارهم من التابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم 


5١١ : انظر : " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي ؛‎ )١( 

(؟) انظر : " فتح الباري ١١14 : ١"‏ . 
ربيعة الى مطلعها مطلعها : أمر: :الال انك عاد لاك قد غ آم ران البو عد زفي رفيد 
حمة وسبعوق نينا . :ويقول الزهري : إن لأمر بالنقيع » فأسدٌ أذن مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا » 
فوالله ما دحل أذن شيء قط فنسيته » ويقول الشعبي : ما كتبت سوداء ف بيضاء قط » وما حدئيٍ أحدٌ 
ل يت ل نا 
" فتح المغيث " # : وم 

0-5 

(4) انظر : كتاب " دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين " للدكتو محمد أبو شهبة : 

35060٠0668‏ و كتاب " بيان الشبه الي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها " للدكتور 
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الخاتمة 


من خلال ما تقدم من مباحث في هذا الجزء اللطيف»ء الذي هو بعنوان: 


" كتابة الحديث في عهد البي يلِةْ بين النهي والإذن " يمكن إيجاز أهم الفوائد 
والتتائج الى توصلت إليها فيما يلي: 


.١ 


أن الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث النبوي لا تتجاوز 
7 الوادينة) فته و الولها ادا حديث أبي سعيد اللخدري 
يه - مرفوعاً بلفظ: " لاتكتبوا عني» ومن كتب عي غير القرآن 
فليمحه "2 وقد أعله البخاري وأبو داود بالوقفء إلا أن تخريج 
مسلم له يعتبر تصحيحاً له» ويجعل له هيبة الصحيح. 

أن ركسافييق والروايات في الإذن في كتابة الحديث» والصحائف 
والكتب والمكاتبات في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في 
عهده وَل كثيرة جداء وبمحموعها يمكن القول: إن وقوع الكتابة في 
عهده يبلغ رتبة التواتر -- يعين: المعنوي - المفيد للعلم اليقييٍ 
القطعي. 

أن ما كتب في عهده يك قد تناول قسما كبيراً من حديته» يبلغ في 
مجموعه ما يضاهي مصنفاً كبيرا من المصئّفات الحديثية. 


أن تدوين الحديث الذي دعا إليه عمر بن عبد العزيز - رحمه الله 


عبد الغئ عبد الخالق : 4١7‏ - رحمهما الله تعالى -- فقد أجادا وأفادا وأطال الثاني في الرد على هذه 
الشبهة من جهة أن عدم الكتابة للسنة يلزم منه عدم الحجية » وما كتبته في هذه الفقرة ملخص في 
الغالب من كلامه رحمه الله تعالل ‏ . 
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تعالى - على رأس المائة الأولى إنما المقصود به التدوين الرسمي» الذي 

أذ صفة العموم؛ لجمع شتات الأحاديث وماتفرق منهاقٍ 

صحف الناس ومحفوظاقم في كتب معتمدة تُجمع ورتب فيها 

الأحاديث» ويتداولها عامة الناس» وليس المقصود به أن الأحاديث لم 

تُدَوّن من قبل» وبدعوته انتهى الخلاف الذي كان في الصدر الأول 
من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث» واستقر الأمر على الإجماع 
على الجواز. 

ه. أن أولى الأقوال في إزالة التعارض بين أحاديث النهي والإذن هو 
القول بالنسخ. يعي: أن أحاديث النهي دي بأحاديت الإذن 
الثابتة الكثيرة» ومما يدل على ذلك تأخر أحاديث الإذن وو قوع 
بعضها ف أواحر حياته وله وهذا هو قول جمهور أهل العلم. 

1 أن ما يقوي القول بنسخ النهي عن كتابة الحديث استقرار الأمر بين 
الأمة على الإجماع على حواز كتابة الحديث» بل وعلى استحبابه 
بل إنه كما قال الحافظ ابن حجر في " الفتح 0 نيه لوحتل 
وجوبه على من خحشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ملك وعلى آله وصحيبه الع 


.50١542100( 


16 


المصادر والمراجع 


. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق د. زهير الناصر» نشر بالتعاون بين مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف ومركز خدمة السنة والسيرة بالمدينة المنورة» 
ط ل 141١6‏ ه/994١م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة. 
اختصار علوم الحديث لابن كثير مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث. 
انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر» تحقيق علي البجاوي» 
نشر دار ُضة مصرء ٠/17١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» تحقيق محمد البنا و محمد 
عاشور ومحمود فايد» نشر دار الشعب بالقاهرة. بدون تاريخ. 
إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون» تحقيق محمود 
الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» ط 27 .١ه‏ / 
/17 مم. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض» تحقيق 
السيد أحمد صقرء نشر دار التراث بالقاهرة,» ط 27 ١9/2‏ ه / 
0 م. 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ط, 5.0١‏ 1ه / 1981 م. 
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الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكري 
وتعليق الشيخ ناصر الدين الألبااني» تحقيق علي حسن عبد الحميدء. 


نشر دار العاصمة بالرياض» ط ١؛ ١14١6‏ ه. 


. بحوث في تاريخ السنة» ل د. أكرم العمري» نشر مكتبة العلوم 


والحكم بالمدينة المنورة» ط ه, ١141١8‏ هل-/ ١9914‏ م. 

بيان الشبه الي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها 
ل د. عبد الغ عبد الخالق» نشر مكتبة السنة بالقاهرة, ط ١ء‏ 
فت /3451ام 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» مصورة عن الطبعة الأولى بدار 
الكتاب العربي ببيروت بدون تاريخ. 

التاريخ الكبير للبخاري» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» نسخة مصورة 
عن الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية ببيروت. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تصحيح محمد زهري النجار» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ١485‏ ه-/ ١955‏ م. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي» تصحيح عبد الصمد شرف 
الدين» نشر الدار القيمة ببمباي الحند» ط 2١‏ 1/884١1ه/197١م.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي» بتصحيح عبد الرحمن المعلمي» نشر مطبعة 
دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن» ط 254 ١/848‏ ه. 

تعريف أهل التقديس ,راتب الموصوفين بالتدليس لابن حجرء تحقيق 
عبد الغفار البنداري ومحمد عبد العزيز» نشر دار الكتب العلمية 


ب ببيروت» ط ا ه.:! هد 


."١ 


." 


0 
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تفسير القرآن العظيم لابن كثير» نشر مكتبة النهضة الحديثة مكة 
المكرمة» مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف ومحمد الصديق 
ط ١788.0١‏ ه. 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» نشر دار 
الرشيد بحلب» ط 2١‏ 15.5١ه-/9/85١م.‏ 

تقييد العلم للخطيبء» تحقيق يوسف العش نشر دار إحياء السنقط؟» 
5 ام. 

تلخيص المستدرك على الصحيحين للذهبي مطبوع بذيل المستدرك. 
التدكيل بما ف تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة عبد 
الرحمن المعلمي» تعليق الشيخ الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق 
حمزة» نشر المكتب الإسلامي ببيروت» ط 5 ١1.5‏ هل / 
85 مم. 

هذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» نشر مطبعة مجلس دائرة 
المعارف بحيدر آباد الدكن» ط 5) ١99‏ ه. 

ذيب سنن أبي داود لابن القيم» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وحامد 
الفقي» نشر المكتبة الأثرية بباكستان» ط 27 ١99‏ ه. 

قهذيب الكمال للمزي» تحقيق د. بشار عواد» نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط ”2 ١1.885‏ ه. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري» اعتئى به 
عبد الفتاح أبوغدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١ء‏ 
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توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعان» تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» نشر مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط 2١‏ 55١١ه.‏ 
الثقات لابن حبان» تحقيق عبد المعين حان» مطبعة دائرة المحارف 
بحيدر آباد الدكن» ط 01 1917 ه. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري» تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار 
البيان بسورياء ١17957‏ هل-/ ١9177‏ م. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» تصحيح عبد الرحمن عثمان» 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة» ط 27 ١/8/‏ ه. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي» تحقيق حمدي السلفي» 
نشر وزارة الأوقاف بالعراق» ط ١59/21١‏ ه. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق د. 
غموة. الظطجان» تشر مكتنة المعارق) «الزتناضل ست / 
477 م. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» مصورة عن الطبعة الأولى؛ 
نشر دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهندء ١1/1١‏ ه//؟ 95 ١م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهان» نشر مطبعة 
دار السعادة ممصرء ط ١8915 ,١‏ ه / 19174 م. 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ل د. مصطفى 
الأعظميء نشر المكتب الإسلامي ببيروت» 0٠.154١ه/ 198٠0‏ م. 
دفاع عن السنة ورف شبهات المستعشرقين والكبات المغاصرين لد .ده 
محمد أبوشهبة» نشر مكتبة السنة بالقاهرة» ط 15٠092١‏ ١ه/9/85١م.‏ 
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ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي؛ تحقيق حماد الأنصاري» نشر 
مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» 1774.1 1ه / 97177 ١م.‏ 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي» تحقيق محمد شكور 
المياديئ» نشر مكتبة المنار بالأردن» ط ١1٠05 20١‏ ه. 


. زاد المعاد في هدي ير العباد لابن قيم الجوزية:» تحقيق شعيب 


وعبدالقادر الأرنؤطيان» نشر مؤسسة الرسالة ببيروت طح 
هم ١198م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبابي» نشر المكتب الإسلامي 
ببيروت» ط ل ١14.‏ هل-/ 1985 م. 

السنة قبل التدوين» ل د. محمد عجاج الخطيب» نشر دار الفكر 
ببيروت» ط 27 114.6 ه/ 198٠0‏ م. 

سنن ابن ماجه» نشر دار السلام بالرياض» بإشراف معالي الشيخ 
صالح آل الشيخ؛ ضمن موسوعة الكتب الستة» ط ١470١ه/‏ 
ا" 

سنن أبي داود» نشر دار السلام بالرياض» بإشراف معالي الشيخ 
صالح آل الشيخ» ضمن موسوعة الكتب الستة» ط ١47٠7١ 2١‏ ه/ 
8 مم. 

سنن الترمذي» نشر دار السلام بالرياض» بإشراف معالي الشيخ 
صالح آل الشيخ؛ ضمن موسوعة الكتب الستة» ط ١47١ 2١‏ ه 
10م 

مبتق المدارهي: :تعلق وتشبدر عبد الله هاشم اليماني؛ 
15هم1955 م. 
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السنن الكبرى للنسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي حسنء نشر دار الكتب العربية» بيروت» ط )١‏ 
ذ0ه/١199م.‏ 

سنن النسائي» نشر دار السلام بالرياض» بإشراف معالي الشيخ 
صالح آل الشيخ» ضمن موسوعة الكتب الستة» ط ١470 2١‏ ه/ 
١8‏ مم. 

السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلي» نشر مكتبة مصطفى البابيي الحلبي» ط 5 
ه/الاه/ هه195م. 

شرح صحيح البخاري للكرماني» نشر دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» ط 25 3 م ١58١‏ مم. 

شرح صحيح مسلم للنووي؛ نشر المطبعة المصرية حصرء بدون 
تاريخ. 

شرح معان الآثار للطحاوي» تحقيق محمد زهدي النجار» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» ط 207 ١101‏ ه. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة» ط 27 14١141١هصل-/1937م.‏ 

صحيح البخاري» نشر دار السلام بالرياض» بإشراف معالي الشيخ 
صالح آل الشيخ» ضمن موسوعة الكتكب الستةء 47١١8‏ ١ه/‏ 
8مم. 

صحيح مسلمء؛ نشر دار السلام بالرياض» بإشراف معالي الشيخ 
صالح آل الشيخ» ضمن موسوعة الكتب الستة ط 2١‏ ١47١ه/‏ 
8إامم. 
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الضعفاء الصغير للبحاري» تحقيق محمود إبراهيم زايدء نشر دار 
الوعي بحلب» ط 1١952١‏ ه. 

الضعفاء الكبير للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» ط 2١‏ 54٠1١اه.‏ 

الضعفاء والمتروكين للنسائي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» نشر دار 
الوعي بحلب» ط ١952١‏ ه. 

الطبقات الكبرى لابن سعد» نشر دار بيروت ببيروت» 948١ه/‏ 
9 ام. 

طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري» تحقيق عبد الغفور 
البلوشي» نشر مؤسسة الرسالة» ط 1١5088 2١‏ ه-/988١1م.‏ 
علل الحديث لابن أبي حاتم» مصورة عن الطبعة الأولى بدار السلام 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي» تحقيق إرشاد 
الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية بفيصل آباد بباكستان, ط 27 
1١‏ ه. 

علوم الحديث لابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» نشر المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» ١7/5‏ ه. 

علوم الحديث ومصطلحه ل د. صبحي الصالح» نشر دار العلم 
للملايين» ط ١1991 21١8‏ م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيئ» نشر مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي مصرء ط ١97 2١‏ ه/ 1977 م. 
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عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس» طبعة 
مصورة بدار المعرفة ببيروت» بدون تاريخ. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء 
عناية محمد عبد الباقي ومحب الدين الخنطيب» نشر المطبعة السلفية 
,ككصر. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاويء» تحقيق الشيخ علي 
حسين علي» نشر إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس 
بالهند» ط 01 114.09 هل/1988١م.‏ 

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم؛ تحقيق د. علي محمد عمرء 
نشر مكتبة الثقافة الدينيةعصرء ١54١©‏ ه / ١995‏ م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي» تحقيق محمد 
عوامة و أكين المتطني تكن دان القلة داق عل 1 47 اعت / 
نان 0" 

الكامل لابن عدي» نشر دار الفكرء بيروت» ط 5 ه.4١اه‏ / 
6 ام. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيئمي» تحقيق 
حبيب ال ر>حمن الأعظمي» نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» ط ١ح‏ 
8 ها 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي؛ 
تحقيق صبحي السامرائي» نشر وزارة الشئون الإسلامية بالعراق 


بدون تاريخ. 
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. لسان الميزان لابن حجر تحقيق مكتب التحقيق بدار إحياء التراث 


الغو روك قراف عدن الرعستضلي» 41512 سب / 


6أ١١‏ مم. 


3 اجحروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان» تحقيق محمود 


زائد» نشر دار الوعي يحلب» ط ١795 21١‏ ه. 


نذير» نشر مكتبة الرشد بالرياض» ط 1١5417201١‏ ه. 

مجمع الزوائد للهيشمي» نشر دار الكتاب العربي ببيروت» ط(ء 
517 ام. 

بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم» طبع بأمر حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» مصورة عن الطبعة الأولى يمكتبة 
المعارف بالرياض بدون تاريخ. 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ل د. محمد 
حميد الله» نشر دار الإرشاد ببيروت» ط 27 ١4017‏ ه. 

مختصر سنن أبي داود للمنذري» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وحامد 
الفقي» نشر المكتبة الأثرية بباكستان» ط 275 ١799‏ ه. 

مسند أبِي يعلى الموصلي» تحقيق حسين أسدء نشر دار المأمون 
للتراث بدمشق وبيروت» ط ١14.05 2١‏ ه/ 19/84 م. 

مسند الإمام أحمدء وقد رجعت فيه إلى طبعتين: الأولى: في بجلد 


واحد نشر بيت الأفكار الدولية بالرياض» 1515١اهل//199م؛‏ 
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والثانية: بتحقيق مجموعة من المحققين ممؤسسة الرسالة بإشراف معالي 
الشيخ عبد الله التركي» ط ١515 2١‏ ه / 1994 م. 

المصباح المضيء في كناب النبي لابن حديدة الأنصاري» تحقيق محمد 
عظيم الدين» نشر عالم الكتب تحميوو تق عل 010 1 سح | 
١6‏ م. 

المصنف لابن أبي شيبة» تحقيق مختار الندوي» نشر الدار السلفية 
بالهند» ط 1 ١5.‏ ه. 

معالم السنن للخطابي» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي» 
نشر المكتبة الأثرية بباكستان» ط ”2 ١799‏ هل. 

المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق د. محمود الطحان» نشر مكتبة 
المعارف بالرياض ط ١‏ 080٠15١اه.‏ 

المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
نشر المكتب الإسلامي ببيروت ودار عمار بالأردن» ط ١غ‏ 
ه.١هم/‏ 9860١م.‏ 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» نشر وزارة 
الأوقاف بالعراق» ط ١7912١‏ ه. 

معرفة الثقات للعجلي بترتيب الحيثمي والسبكي» تحقيق عبد العليم 
البستوي» نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط 1١14.85 2١‏ ه/ 
وه م. 

منهج النقد في علوم الحديث ل. د نور الدين عتر» نشر دار الفكر 
بدمشقء ط “2 11418 هل/ 1990 م. 
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الأرناؤوط و محمد رضوان» نشر مؤسسة الرسالة؛ ط ١ح‏ 
64١ه/99١1م.‏ 

ل الموطأ ل للإمام مالك» تخريج محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
إحياء الكتب العربية عصرء بدون تاريخ. 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي» تحقيق علي البجاوي» نشر 
دار إحياء الكتب العربية عصرء ط ١/5 )١‏ ه. 

ناسخ الحديث ومنسوخحه لابن شاهين» تحقيق مير الزهيري» نشر 
مكتبة المنار بالأردن» ط 1١15408 2١‏ هل-/ 19/88 م. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية للزيلعي» نشر ا مجلس العلمي 
بباكستان» ط 25 1١7937‏ ه. 

بلا فريح» نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض» ط 2١‏ 15419١ه‏ / 
١4‏ مم. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني» تصحيح 


27/4 


المببحث الأول:فٍ سياق الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة الحديث النبوي» 


مع تخريجهاء ودرامسة أسانيدهاء والحكم عليها مثثمم مم ممه 
المبحث الثاني: في ذكر بعض الصحف والكتب والمكاتبات الي وُحدت 
في عهده لد ا 0 


ك1 


إلى الإسلام في أول السنة السابعة بعد صلح الحديبية: 15101 


ام 


المبحث الثالث: في إثبات تواتر الأحاديث في وقوع الكتابة في عهده كلِة. 4١‏ 


المبحث الرابع: في سياق الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة 


الحديث النبوي» مع تخريجهاء ودراسة أسانيدهاء والحكم عليها 50 


أحاديث الإذن والنهى» وتحقيق المسألة قي ذلك 0000 


المبحث السادس: في الرد على بعض الشبه المثارة حول السنة من 


2 


ظ 7 ل و22 

وذادة لون الإمتاكامكة ةعارد 
حم ليك مسد لطباعة لمحي الشرِيتٍ 
بالمدَيَة بنَةَ المتورة 


د ٠.‏ ناصرينايرا مرلسوري 


رو 


عت الكلكي العرَيةٍالسُعوديكة 


3 يا 
3 ا نا مب لل مه 
اا 20 


